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يا آخر الدقات 
قولی لنا.. من مات. 
کی نحتسی دمه 
ونختم السهرات 
بلحمه نقتات! 
أمل دنقل 
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ام داء 


للشرطی السری 
الجالس فى زاوية القهی 
أذناه مائدتان 
وعیناه «مفکرتان» 
وقمه مطوی..۱ 
الآكل لحم أخيه.. 
ویعود لیطبق قمه الدموی 
حتی لا بسقط منه فتات «الخبن اليومى! 
أمل دنقل 
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هدا الصوت 


آمل دوی وانطفأ الشعاع الذی ظل یتوهج حتی فى قلب الاعصار. وحين 

كان محبا للحیاة؛ فلماذا إذن عصفت به الریح؟ 

وکان یمشی متوهجا بأشواق الزمن الآتى؛ فلماذا آخمدت الریح الوهج؛ لماذا 
هصرت أغصان الأشواق؟ 

كان کریما على نفسه؛ ولذلك كان شجاعا, وکان صلبا. وکان صادقا مع نفسه 
ومع غیره. لم يحن رأسه قط, ولم يتضعضع آمام آقسی الظروف وآکترها تجهما. 
ولم یداهن آحدا. ولم يراوغ. 

كان واحدا من أكثر عشاق الكلمة إيمانا بهاء وتفانيا فى حبهاء وسعيا فى 
خطب ودهاء وتنزيها لها عن كل ما يمس كرامتها. كيف وقد كانت كرامته من 
كرامتهاء وشجاعته من شجاعتها. وصدفه من صدفها؟ 


ا نب 


رفع و تنسیق : القرصان الطیب 


هذا الشاعر هو أمل دنقل؛ الذى عرف النهاية قبل زمن النهاية, فلم يكن يعبأ 
بها. کان يمشى والعلة يمشى فى شرايينه وأوصاله؛ فلا تحسبه إلا مقدما على 
بوه عرمن: آو متاهبا لمران کان متسر پالحديها فتحسبه لن يسكت که قزذا 
دخل فى عالم الشعر انهمر کالفیث. 

لقد عاش حياته ا 2 لقصيرة للشعر وبا لشعرء فکان الشعر سلاحه فى الحياة: 
وكان خلاصة. لقد هزمته العلة أخيرا فى معركة ضارية بينهما تصعب على 
التصدیق, ولكنه هزم العلة, بالشعر. ولقد ترك للعلة آخیرا زمنه المحدود لكى 
یدخل فى الزمن غير الحدود؛ ترك لها الجسد لکی یحلق بالروح. وترك لها 
الاو تک تصنعد إلى اتسمام: ۱ 

هذا هو الشاعر آمل دنقل.. 

ملحمة صراع نادرة فى عصر لم يعد يشهد آبطال اللاحم. 

ودورة فلك مبتورة لم يلتئم طرفاها. 

ونجم ما كاد یلمع حتی آفل. 

وتنهمر الدموع» تتضب الدموع. ویبقی الأسی, یئز فى الضلوع. فالشاعر قد 
رحل. ۱ ۱ 

وتجیش الخواطر. وتتزاحم الصور. وتختلط الأصوات. 

لا لم يمت «أمل» ولكنه يولد الیوم ولادة جديدة؛ يتوهج فى القلوب والعقول 
والخواطر ليكمل ملحمته الکیری: ملحمة الشعر والصمود. 


د. عزالدين إسماعيل 


لالس = 


حوار مع عبلة الروینی - جريدة الأخبار فى ۱۱ /؟١‏ / ۰۱۹۷۵ 


عرز آرت 
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الاسم: أمل دنقل (x)‏ 

الهنة: شاعر.. قانون الصدفة یحکم علاقته بالشعر ليقف على آرض 
الهواة. 

لا الحترقین لأن تعمد الشعر أو لبس العباءة الشعرية يحرم الشاعر 
من میرة التلقائية والتجرية الاجتماعية. 

السؤال المطروح: الحرية والحق والجمال.. 

والحرية تأخن الأولية لأن الحق مرتبط بتحقیقها والجمال نتيجة 
7 لتحققهما.. 

الوقف: غير محايد.. فالشاعر المحايد شعره منه إليه لأن حياد 
الإنسان يقتل فى داخله الطموح.. والشاعر ليس آلة كاتبه تكتب ما 
تدق به عليها أصابع القدر دون أن يكون لها إرادة فيما يحدث. 


(*) حوار مع عبلة الروینی - جريدة الأخبار فى ١١‏ / ۱۲ ۱۹۷۵ . 


اا 
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# أمل دنقل - من آنت؟ كيف نشأت؟ 


* لم أكن أبدا انهزامیا لأننی أؤمن يان مصر باقية وأنها دائكمًا تنجب فادة 
ومقاتلين وفنانین وأبناء يستطيعون قيادتها للمجد. 


شتراكى وحرمانك من عضویته؟ 


« ماذا عن قضية عزلك من الاتحاد الا 


ا 


ا 


* أمل دنقل . من آنت؟ كيف نشأت؟ 

- نشأت نشأة عادية کالاف الشباب فى مصر وولدت فى قرية فى آقصی 
الصعید بالقرب من الأقصر. كانت عاصمة آیام الفراعنة. الیوم تشتهر بآثارها 
ويتعايش فیها التفکیر الفرعونی الوروث منذ آلاف السنین إلى جانب القیم 
القبلية التی حملتها القبائل العربية التی حطت هناك. 

كان والدی رجل دين وکان متزمتا. ومن هنا اکتشبت نشأتى الأولی بعض 
الصلابة وریما بعض الخشونة والجفاف. لم يكن یسمح لى بأى تهاون فى آداء 
واجباتی أو فى الطالبة بحقوقی فى الوقت نفسه. لقد كان والدی رجلا مثاليا فى 
حیاته العامة و الخاصة. عندما مات وکنت فى العاشرة ظلت حیاتی تسیر على 
النمط نفسه الذى صوره قبل وفاته. 

* متی اکتشفت الشعر. وکیف؟ 

- وجدت فى مكتبة والدی کتبا كثيرة تتعلق بالشعر والقصة والأدب. وکان 
والدی یقرض الشعر فى كثير من الأحيان. فى بداية حیاتی كنت أحب أن أكون 
عشرة من عمرى واجهت للمرة الأولى تجربة عاطفية معا يعبر فى حياة الشباب 
فى ذلك السن. لم يكن من الممكن التعبير بشكل روائى أو قصصى. لم تكن هناك: 
قصة مكتملة. وإنما مجرد مشاعر تنتابنى عندما أرى فتاتى الأولى؛ ولذلك كان 
الشعر هو أقرب الوسائل للتعبير عن هذه الانطباعات. 


.۱و ت 


* كيف كانت تجريتك الأولى مع الشعر؟ 


أول مرة عرضت فيها أشعارى الأولى على أستاذى وكان شاعرا امي 
تجا ما خن ان سن اكير ل أن ای و وشم کے کن أكون شا 14 
ری بعض آصدقائی من المهتمين 

باللغة والشعر. فأخبرونى بأن ا ی کل أن ين ف لقا يبي ےر 
قررت أن أحفظ ألف بيت من الشعر. وبالفعل دت آستعیر الدواوين الكثيرة. 
ولأنه كان من الصعب الاحتفاظ بها فقد .دز ختها. ولا تزال دواوين المتنبى 
والبحتری وابی نواس وامرین القيس وآشعار شوقی وحافظ إبراهيم ومطران 
وعلی محمود طه وابراهیم ناجی ومحمود حسن إسماعيل منسوخة بخط يدى 
فى العام التالی تقدمت بإحدى قصائدی الجدیدة زلأستاذ نفسه فأبدى دهشته 
الشديدة لتقدمى وأحسست أننى ی انتضارا مآ لکن شعرى يقى حتى ذلك 


الحین منغلقا فى دائرة همومی الذاتية.. 


أحسست بالتحدی وبأن کرامتی آهینت.. سأ 


« هل استمر شعرك فترة طويلة منغلا فى دائرة همومك الذاتیة؟ 

١‏ كنت فى ذلك السن البکر متدیتا جداء وکنت أؤدى الصلاة فى آوقاتها 
المنتظمة» كما كنت منت منتسیا إلى إحدى الفرق الصوفية. ومن خلال معاشرتى 
للمتصوفین والتدینین ابتدأت أكتشف التناقضات والفوارق الشديدة بين ما 
یقولونه فى الساجد والحلقات الدينية وما فى حياة الناس العادیین. فبدآت 
بكتابة عدة قصائد آقف فیها ضد البدع الدينية. ومن هنا نشاً ارتباطی لول 
بحيأة الناس. 

# بعد هذا الاكتشاف الأول أين قادتك رحلتك مع الشعر ویمن تأثرت من 
الشعراء؟ 

_ فى سن السابعة عشرة رحلت إلى القاهرة لالتحق بالجامعة وترددت على 
بحض الندوات الأدبية. ولكنى لم أكن مسموع الصوت. وعنده أحسست أننى يجب 
أن أعيش حياة القاهرة كاملة؛ انصرفت عن الشعر خلال سنتین, عدت بعدها 
متأثرا بمحمود حسن إسماعيل ومنتسبا إلى مدرسة الشع لخدن كنت 1 

"| بأشعار عبدالرحمن الشرقاوی وصلا ۳ 
ای هون وصلاح عبد الصبور وفی فترة متأخرة 

تیا | 


بأشعار آحمد عبدالعطی حجازی عندما التقیت بأحمد عبد العطی حجازی 
كان شعری یومیا أى أنه كانت تغلب عليه الصبفة النثرية. ولم تكن رژیتی 
السياسنية مكتملة. 
* بعد أن عدت إلى كتابة الشعر كيف أستقبل شعرك فى القاهرة؟ 
- عندما عدت إلى كتابة الشعر كان أغلب المثقفين اليساريين المصريين فى 
العتقلات. ومن هنا اعتبرت قصائدى فى ذلك الوقت صرخة جريئة فى المنتديات 
والمحافل الأدبية فالتف حولى بعض المثقفين وشجعونى ونشرت أول قصائدى فى 
جريدة «الأهرام» عام 1571١‏ وكانت تلك نقلة بالغة الأهمية بالنسبة الی. بعد ذلك 
نشرت عدة قصائد فى الأهرام وفى مجلة «المجلة» التى كانت مقصورة على 
بعض الأسماء اللامعة. كما أنى اشتركت فى مسابقة المجلس الأعلى للفنون 
والآداب بقصيدة من الشعر العمودى. لم يكن الفوز بالجائزة هدفى وإنما شئت 
أن أبطل حجة طالا تنادى بها أنصار الشعر التقليدى وهی أن من يكتب الشعر 
الحديث إنما يفعل ذلك لعجزه عن كتابة الشغر بشكله التقلیدی, فزت بالجائزة 
واستقبلت استقبالاً حافلاً. ونشأت صداقات عديدة بینی وبين كاب الشتعر 
التقليدى. غير أننى وقفت أمام أسئلة كثيرة حول كل ما يجرى حولى. 
+ ماذا كان تأثير ذلك عليك. وهل حصلت على أجوية لهذه الأسئلة التى 
طرحتها؟ 
أحسست أننى لا آفهم شيئًا فى هذه اللعية الدائرة. أحسست أننى مختنق 
الصوت وأنه مهما كتبت أو قاومت فلن يكون لصوتى أى صدی. . , 
فخرجت أشعارى فى تلك الفترة متشائمة. ولعل كلمات سبارتكوس الأخيرة 
النشورة فى ديوانى الأول تعبر عن روح هذا التشاؤم. وانقطعت عن كتابة الشعر 
من عام 1557 إلى ۰۱۹۱۲ وفی 71 كنت قد مللت كل شىء حتى على المستوى 
الشخصى كنت أعيش فى ملل دائم وصلت إلى حالة الفراغ العاطفى الكامل. 
وصلت إلى حافة الانتحار وخاصة أننى كنت قد انتقلت إلى مدينة السويس وهی 
مدينة تحمل اليوم أوسمة كثيرة فى النضال العسكرى لكنها كأية مدينة صناعية. 
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أناس ینحدرون ۱ جمیعا 
5 3 سای ]ا 5 الصناعة 1 1 
تعيش تناقضات رئيسية عميقة فرضتها ۱ كر 
0 ر 9 ش أو 2۵ اه حاولت أن آجمع 
ریه 1 5 ف || ۹ حو 5 ۰ _۰ 
7 صل يمى ولم يكن ۳ تن 1 کانوا ین مستوی النضج. 
بعض الشباب من الهعمین پالادب والنه اقه ولكنهم چ 5 55 الا 
3 0 ولكة آلت دمسی سواه ۰ - 


إذا كنت آنوی الانتحار فلماذا لا آنتحر 
وأقول رأیی ولیکن ما رن وات بیت الشعر* 

ات ارم كت مش وان اکت محم ایا ۱۳۳۵۵ 

× ماذا كان وقع هزيمة حزيران عليك وعلى شعرك* 
من خلال سماعى للبلاغات العسكرية فى زول أيام الحرب أدركت ان 
الطيران المصرى قد دمر وأننا ويا 'الخبرت يعض الأصدقاء ومنهم رجاء 
النقاش وکامل زهیری وأحمد معط حجازی يدلك. 
بالتریث والسکوت حتى لا قيض على بتهم البلبلة وإثارة 
الأيام الستة للحرب وأنا فى اة الهنیان الشدید بعد قرار وقف ١‏ 
ذهبت إلى منزلى وكتبت قصيدة البكاء بين يدى زرقاء اليمامة وأخفيت القصيدة 
عدة أيام وعندما نصحنى بعض الأصدقاء بنشرها رفضت الرقابة نشرها وكتبت 
بعدها 1 وف کک تشرت قاد ی مجلات بيروتية كدت کد قبل 
الهزيمة فاعتقد الکثیرون بأنها قصائد کتبت بعد الحرب. الواقع أن رؤيتى 
السياسية لم تختلف کثیرا بعد الحرب عما قبلها. لم أفاجأ بما یسمونه الهزيمة 
ول علی [کینات تواریخ القصائد 


سلاح 


لم یصدقونی ونصحونی 
طلاق التاژ 


كنت أتوقع هذا وقد حرصت فی دیوانتی"الا 
السابقة للهزيمة حتى ينتفى الشك فى هذا الأمر. 

لماذا لم يسمح بنشر القصيدة؟ 

_ هذه القصيدة كانت صرخة وجدانية أكثر منها د ليلذ فک یا )21 الذى 
اعترض عليه الرقيب فى ذلك الوقت آقول فيه: ‏ 
أيتها العراقه المقدسة... 


ا 


لا تسبکتی,,: ققد سكت سا فته 

لکی أنال فضلة الأمان. 

فيل لى «أ.خرس».. 

فخرست.. وعميت.. وائتممت بالخصييان 

ظللت فى عبيد (عبس) أحرس القطعان 

آجتز صوفها 

آرد نوقها 

آنام فى حظائر النسیان 

طعامی: الکسرة.. والماء.. 

وبعض التمرات الیابسة 

وها أنا فى ساعة الطعان 

ساعة أن تخاذل الكماة .. والرماة.. والفرسان 

دعيت للميدان! 

أنا الذى ما ذقت لحم الضأن 

أنا الذى لا حول لى أو شأن 

أنا الذی أقصيت عن مجالس الفتيان 

أدعى إلى الموت.. ولم أدع إلى المجالسة!! 

فجاة اصبح شعری منتشرًا بين إخوانى الشباب الذين شجمونی كشي 
وجعلونی أحب الانتماء الحقيقى إلى جيلى وعندما وصلت نسخ ديوانى الأول 
(طبع فى بيروت) إلى القاهرة نفدت فى أيام معدودة.. ومنذ ذلك التاريخ وأنا 
أوالى الكتابة حول ما يجب أن تكون عليه الأمور لكى نحقق نصرا كاملاً ضد 
الرجعية والتخلف والتحدی الإسرائيلى لم أكن انهزامیا لأننی أؤمن بأن مصر 


ات 


حوارات أمل دنقل 


باقية وأنها تنجب دائما قادة ومقاتلین وفنانین وآبناء یستطیعون قیادته) الى ار 
والمجد. إن الهزيمة فى ذلك الوقت كانت هزيمة عارضة فى حياة مص رو 
هزيمة إسرائيل ممكنة لو أن مصر اتخذت خطا معينا فى الحضارة والاقتمر 

4 ماذا عن قضية عزلك من الاتحاد الاشتراكى وحرمانك من عضويته؛ 

أثناء مظاهرات الطلبة سنة ۱۹۷۲ ذهبت بدافع الفضول إلى ميدان التحرير 
الذى احتله الطلاب. ما هزنى فى ذلك اليوم هو أن الطلاب ظلوا طيلة الليل 
یرتجفون من البرد ومع ذلك بقوا فى الیدان حتی حضرت قوات الأمن وفرقتهم. 
كان منظرا یمثل خروج الجیل الذی تربى ونشأ فى ظل ثورة 07 من أجل مصر.. 
عندما عدت إلى بیتی فى ذلك الصباح کتبت قصيدة «أغنية الكعكة الحجرية, 
ونشرتها فى مجلة «السنابل» التى كانت تصدر فى محافظة كفر الشيخ ويديرها 
الشاعر محمد عفيفى مطر. الرقيب سمح بنشر القصيدة وأعتقد بأن هذه 
القصيدة كانت وراء عزلی أو حرمانى من عضوية الاتحاد الاشتراکی عام ۱۹۷۳ 
رغم أن ليس لى صلات مباشرة مع الطلاب ولا مع أى تنظيمات أو اتجاهات 
سياسية معينة ولا أعتقد بأننى سأنتمى إلى أى تنظيم سياسى أو أدبى من أي 
نوع. إن المجلة التى نشرت القصيدة أغلقت أبوابها فى العدد التالى. اعتبر هذا 
وساما لى لأول مرة؛ على ما أعتقد؛ تتوقف مجلة عن الصدور بسبب قصيدة كما 
أعتبر قرار حرمانى من عضوية الاتحاد الأشتراكى تكريمًا لشعرى فإذا كانت 
قصيدة واحدة تحرمنى من حقوقى السياسية أعتقد بأن شعرى بلغ درجة من 
النضج والقوة والتأثير بحيث إنه شكل إزعاجًا بشكل ماء لأصدقائى؛ ناهيك 
بأعدائى واعتبرت أن قرار عزلى من الاتحاد الأشتراكى هو قرار سیاسی يتعلق 
بالتنظيم ولا يمكن لفكرتى عن الشعر وعن المجتمع أن تتأثر به, فالتنظیم 
السياسى حر فى أن يطرد من صنفوفه من يزاهم فى شعوره يخرجون عن خطه 
السياسى وتستوى ممارستى لحقوقى السياسية مع عدم المارسة فأنا أعتبر أن 
ممارستى الأولى فى المجتمع هى أن أكتب عن هذا المجتمع. 


۸ 


* قلت إنك كنت تتوقع هزيمة ه حزیران؛ فهل كنت تتوقع عبور القوات 
المصرية لقناه السويس فى حرب تشرین؟ 

- لم يكن لدى أدنى شك فى أننا سنهزم إسرائيل يوما ما. هزيمة ۵ حزيران 
كشفت سلبيات كثيرة فى المجتمع المصرى. وكان واجبا على أى نظام يحكم مصر أن 
يتلافى هذه السلبيات وبخلاف كل التوقعات. لقد فوجثت بعبور الجيش المصرى 
للقنال وأعتقد بأن قرار الحرب كان قرارا سليما بالنسبة إلى القيادة المصرية. إن 
هذا القرار حقق نوعا من إعادة التوازن إلى المجتمع المصرى الذى بدأت الهزيمة 
تفتته. ونصرا للجنود الذين طال انتظارهم فى الخنادق. إن ما كشفت عنه هذه 
الحرب حقيقة هو نوعية المقاتل المصرى والعربی عمومًا. لقد نفذ الجتود والضباط 
كل المهمات التى ألقيت عليهم بكفاءة ذهل لها حتى قادتهم أنفسهم وأعتقد بأن هذا 
الحماس الذى نفد به الجندى المصرى عبوره لقناة السويس كان مصدر الانزعاج 
الحقيقي لدواكن السياسة القريية التى اکشففت فحاة أن هذا الشعب ليس امة مخ 
الخراف كما تصوره أجهزة الإعلام الفريية وأنه ليس اتكاليا أو انهزاميًا أو جاهلاً 
لقد اكتشفوا أن طاقة من الحقد قد تراكمت عند المواطن المصرى وأنه إذا لم يجر 
احتواؤها فإنها تنذر بأوخم العواقب بالنسبة إلى مستقبل هذه الدول فى المنطقة 
وإلى مستقبل الصراع العربى الإسزائيلى ومن هنا فإن التحرك الأمريكى نحو حل 
أزمة الشرق الأوسط كان موجها فى الدرجة الأولى إلى احتواء المشاعر العنيفة 
والحقد المقدس الذى تولد فى نفسية المواطن العريى تجاه إسرائيل وتجاه أمريكا 
بطبيعة الأمر. 

+ كيف تنظر إلى الوضع الثقافى فى مصر اليوم وكيف تتحرك أنت فى إطار 
هذا الوضع؟ ۱ 

- الوضع الثقافی فى مصر الیوم يمر فى مرحلة من الترهل. إن الکتّاب الذین 
بدأوا ثوریین منذ شبابهم تحولوا بفضل ظروف عديدة إلى مرتزقة وهذه هی 
محنة الثقافة الحقيقية فى مصر. [ن الخوف قاد الکثیرین منهم إلى التسلیم 
والی نوع من الانفصام العقلی فهم یدلون فى مجالسهم الخاصة بآراء ثم یکتبون 


E 


نشيضها ویتینور) مو اقش قوير الشی يثداولونهاء إنى أ تبر ان الجيل الس ١‏ 
و 


یخثلف گثیرا فى نوعيته مهما اختلفث انجاهانه السياسية ومها . 


الكاتب يساريا او ذاك يميناء انهم فى النهاية يصبيون فى مجری واحر 0 
بان هذه اللعبة تمارس أيضنا مع أقراد جيلى لكن سقوطهم صعب لاسبان عدين 
منها أنهم شباب ومنها أنه من الصعب أن ينتازل الانسان عن أفكارء الشاء أنى.. 
بخسة فقد ذهب الگبار بنصیب الأسد من الفريسة ولم يبق إلا الفتات. ۹ 
لأبعاد هذا الجیل عن مراکز الصدارة فانه یبقی متمسکا بشرف کلمته ور 
إشعار آخر. وكل الحاولات التی بذلت لاحتواء هذا الجیل لم تنجع تماما کی 
نجحت مع الجیل الذی سبقنا. ومن هنا فقد عادت إلى الظهور وجوه کتبرة, رور 
اسقاط ما یسمونهم بالیساریین من الراکز الثقافية والصحافية. معن بلین 
أفكارهم وأقلامهم. أن تبنی هذه الوجوه يحقق هدفين: الأول هدف براق بالنسة 
إلى الجماهير لأن هذه الأسماء لاتزال تحتفظ ببعض شهرتها لدى الفرا, 
البسطاء. وهدف آخر فى تمكين هؤلاء فى ممارسة أحشادهم التى تولدت عن 
عزلتهم وتخلفهم وإحساسهم بالكهولة والنضوب والعقم. أنا لا أكره هزلا, 
الکتّاب وهده الأسماء التی عادت إلى اللمعان من جدید لأن الزمن فى صاله 
آفکاره وفنی وآرائی وجیلی. نحن فى صعود وازدهار مهما وضعنا فى اقفاص 
زجاجية وهم فى ذبول وانحدار مهما دخلوا غرف الانعاش ولجأوا إلى الحفن 
النشطة و القوية. هذا ليس شماتة من الكهولة آنا أقصد كهولة الفکر وکهولة 
الروح وهؤلاء الکتاب لا يملكون إنتاجا حقیقیا. إن أسماءهم تبرز فى صفحات 
الصحف وعلی شاشات التلیفزیون مسبوقة بلقب الشاعر أو الکاتب أو الناقد. 
لكنهم فى النهاية لا نقرأ لهم لا شعرا ولا كتابة ولا نقدا. 

ومن هنا حالة التدهور الثقافى فى مصر. إن الخرج الوحید آمام الژسسات 
الثقافية السئولة فى مصر هو أن تتبنى جیلی وقضایاه وأفکاره؛ لأن فى هذا 
تجديدا لشبابها قبل أن يكون تجديدا لشباب مصر. 


۲ نی 


نشاتك فى الصعید واثرها فى شعرك وشعراء الصعید عموما.. 
لماذا يتميز شعرکم بالقسوة والعنف؟ 

* آنت ان سكت مت وان نطقت مت... فقلها ومت. 

« لم أنضم لأى تنظیم سیاسی لأنی أحببت داثما أن أكون حرا. 
« فى صغرى كنت منضما للطريقة البرهامية الصوفية 

« موثفی ورأيى فى قضية السلام مع إسرائيل. 

* أمل دنقل ما هو النظام الأمثل فى نظرك؟ 


حوار مع / آمانی السيد مجلة اليقظة الكويتية ‏ عند ۱۷۰۰۲6 تشرين أول ‏ اكتوبر ۱۹۷۷ , 


۳۳ و فش ع 


نشأتك فى الصعید واثرها فى شعرك وشعراء الصعید عموم.. 
لاذا يتميز شعرکم بالقسوة والعنف؟ 


- ریما بسبب البعد والعزلة.. الوادی یضیق بحیث إذا رقعت بصرك بعیدا رأين 
الصحراه.. الصحراء تعطی الاحساس الطلق.. فى المدينة ییقی الشاعر جمال ۷ 
غنائيا.. لکنه لا يحس بحدة الفارقة بين الكائنات وأهم سمات الفرق بين شەر 
الصعید وشعراء الوجه البحری.. الحدة.. 
فالقبائل الصعيدية غالبیتها قبائل عربية عبرت باب الندب ثم هامت فى 
صحراء البحر الاحمر حتی دخلت الوادی عن طریق وادی الحمامات و القصير 
وفنا .. ولذلك فان احساس هذه القبائل باللغة العربية هو إحساس رفیع ولقد رأیت 
الأميين فى القری یستمعون بشفف إلى الخطب الفصيحة البليغة التی يلقيها علبهم 
فى الناسبات علماء الازهر أو مدرسو اللفة العربية. لکن الفارق الأساسى فى 
التکوین النفسی بين الشاعر القادم من الجنوب والشاعر الذی يعيش فى الدلتا ان 
انفساح الرقعة الخضراء فى الدلتا یعطی الشاعر فى الشمال نكهة من الرخاوة 
والليونة بینما شعراء الصعید یتمیزون بالحدة وإدراك التناقض الشدید .. كذلك فان 
اللفة التی یستعملها شعراء الصعید لفة صارمة آشبه بالصخر, فالصعیدی يعيش 
فى ظل تقالید متشابهة وينشأ فى ظل قیم ثابتة آقرب إلى القیم القبلية. وعندها 
يفرون إلى العاصمة فإن الإحساس بالحذر يتملكهم جمیعا: ولقد كان الشاعر الأول 
الذى بهرنى فى مدرسة أبوللو هو محمود حسن إسماعيل ولم أعرف إلا بعد ذلك 
بسنين أنه شاعر صعيدى من إحدى قرى أسيوط. ولكن هذه القاعدة لها استثثاءات 
كثيرة.. مثل الشاعر أحمد فؤاد نجم.. فهو حاد وعنيف رغم أنه شرقاوى وليس 


- 5 


ن ۳ 


۷ هل تتکلم فى السياسة؟ 

5 ها .أو لنقل الت لتفکیر فى قضايا الوطن وا لجتمع .. بدأت علاقتی 
بالتفکیر فى هذه الأمور عندما حضرت إلى القاهرة. وکانت هى نفس السنة التی 
اعتقل فيها الشيوعيون عقب خلاف عبدالناصر مع عبدالكريم قاسم.. ورغم 
أننى لم أكن متعاطفا مع الشيوعيين إلا أننى رأيت أن لجوء الحاكم إلى مصادرة 
الحريات يخلق آثارًا سلبية عميقة على المجتمع خاصة إذا كان هذا الإرهاب 
موجها ضد كتابه أو مفكريه وليس ضد منظمات تحمل السلاح فعلا. 

1 قفکتبت عدة قصائد نندد بالحكم المطلق نشرت : بعضها فى جريدة الأهرام 
۹1م كانت بهایتها فصيدة آسبارتکوس د 

يا إخوتى الذين يعبرون فى الميدان 

مطرفين منحدرين فى نهاية المساء 

فى شارع الإسكندر الأكبر: 

لا تخجلوا.. ولترفعوا عيونكم إلى 

لأنكم معلقون جانبى.. على مشانق القيصر 

فلترفعوا عيونكم إلى 

لربما.. إذا التقت عيونكم بالموت فى عينى: 

«سيزيف» لم تعد على أكتافة الصخرة 

يحملها الذين يولدون فى مخادع الرفيق والبحر.. كالصحراء.. لا يروى 
العطش 

لا من يقول ‏ لا - لا يرتوى الا من الدموع! 

۰ فلترفعوا عيونكم للثائر المشنوق 


ت وت 


قسوف تنتهون مثله.. غدا 
وقبلوا زوجاتکم .. هنا.. على قارعة الطريق 


قالانحناء مر .۰.۰ 
والعنکبوت فوق آعناق الرجال ینسج الردی 


فقبلوا زوجاتکم. انی ترکت زوجتی بلا وداع 

وان رأيتم طفلی الذی ترکته على ذراعها بلا ذراع 

فعلموه الانجناء! 

علموه الانجناء! 

لکنی فوجثت عند خروج الشیوعیین من العتقلات بأنهم یسبحون بحمد 
النظاح الدی صادر حریاتهم خمس سنوات.. ووقعت فى حيرة كانت نتيجتها آنی 
انقطعت عن كتابة الشعر منذ عام ۱۹۱۳ حتی ١111‏ عندما قررت أن أعود 
للقاهرة وأن أكتب نفس الأشعار التى تتحدى النظام وقلت لنفسى أنت إن سكت 
مت وإن نطقفت مت .. فملها ومت.. عندما وفعت نكسة ۱۹۷ كتبت قصيدة زرفاء 
اليمامة التى كنت أندد فيها بهؤلاء الذين لم يسمعوا نيوءة الزرگاء عن افتراب 
العدو وفى تلك السنة سقطت الفشاوة الذهبية التی کانت تغمم عیون الناس.. 

ولم آنضم لأى تنظیم سیاسی من:أى نوع ولا حتی الاتحاد الاشتراکی لأنی 

. قبل حضوری للقاهرة كنت أكتب شعرا فى البلد ضد خطباء الساجد.. 
والسبب آننی كنت منضما للطريقة البرهامية الصوفية, طريقة [براهیم 
الدسوقی.. كنت متدینا جدا وأصلی الفجر حاضرا كنت دایعا ألاقی الخطیب 
یقول نفس الکلام.. كان يقرأ الخطبة من ورقة.. وعرفت أن عنده کتابا اسمه 


سم 


الجواهر النثرية فى الخطب النبریه يعيده کل سنة.. وعندما قرر أحد شباب 
القرية أن يحل محله أحيانًا کتب خطبة طويلة عن تحریم لبس الحریر والتزین 
بخوانم الذهب والتندید بسیر النساء کاسیات عاریات قکتبت قصيدة فى نقد ما 
سمیته بانقسام الوعظ الدینی عن حياة الناس الحقيقية ثم استهوانی هذا الاتجاه 
قکتبت فصائد عن الوالد والزار وعادات الختان وعندما حضرت للقاهرة تابعت 
هذه السلسلة بقصائد تهاجم بولیس الاداب ژالسینما والزحام فى شارع فؤاد.. 
لکنتی لم آنشر شیثا من هذه القضاند . 
فصيدة - تعتز بها؟ 
ورخاوة کاقور ومقارنة التنبی بين حياته فى بلاط سيف الدوله الذى بحارب 
الروم وبلاط کافور الذى یتحدت عن الحرب دون أن یحارب.. واستعرت قافية 
قصيدة التنبی الشهيرة التی قالها فى هجاء کافور واتغدت متها بداية لقصیدتی 
تلك 

عيد بأية حال عدت يا عيد 

بما مضى من أم لأرضى فيك تهويد 

نامت تواطیر مصر عن عساكرها 

وحاربت بدلا منها الأناشيد 

ناديت يا نيل هل تجرى المياه.دما 

لكى تفیض ویصحو الأهل أن نودوا 

عيد بأية حال عدت يا عيد 

- أحدث قصيدة لك.. 

* اسمها ‏ وصايا كليب العشر ‏ وهی تتحدث عن لحظة مقتل كليب بسهم 
جساس.. فقد طلب كليب من أجد عبيده وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة أن يقرب منه 


۳ 0 


بلاط بیضاه .. ثم غمس أصبعه فى دمه وکتب لاخیه عشرة آبیات تحمل من 
وصایا ثبدا کل وصية منها بکلمة متکررة هی لا تصالحد 
لا تصالح ولو قال من مال عند الصدام 
ما بنا طاقة لا متشاق الحسام 
عندما يملأ الحق قلبك تندلع النار أن تتنفس 
ولسان الجريمة آخرس ۱ 
لا تصالح ولو قیل ما قیل من کلمات السلام 
كيف تستنشق الرثتان نسیم السلام الدنس 
كيف تنظر فى عين امرأة 
أنت تعرف أنك لا تستطيع حمايتها فى الظلام 
كيف ترجو غدا لصغير ينام 
ويكبر بين يديك بقلب منكس 
لا تصالح ولا تقتسم مع من قتلوك الطعام 
وارو قلبك بالدم وارو التراب المقدس 
وارو أسلافك الراقدين إلى أن تجيب العظام 
لا تصالح ولو ناشدتك القبيلة 
باسم حزن الجليلة 
أن تسوق الدهاء وتبدى لمن قصدوك القبول 
سيقولون ها أنت تطلب ثأرا يطول 
فخذ الآن ما تستطيع: 
قليلاً من الحق فى هذه السنوات القليلة 


ل اله 


انه لیس ثأرك وحدك لکنه ثأر جيل فجیا 

وغدا سوف يولد من یلبس الدرع کاملة 

يوقد الحرب شاملة 

يطلب الثأر» یستولد الحق من أضلع الستحیا 

لا تصالح ولو فيل إن التصالح حیلة 

انه الثأر تبهت شعلته فى الضلوع 

إذا ما توالت عليه المصول 

ثم تبعى يد العار مرسومة بأصابعها الخمس 

فوق الخيام الذليلة 

- أعتقد أنك لا تعنی كليبا بالذات حدشی عن موقفك ورأيك فى قضية السلام 
مع اسرائیل؟ 

* بالنسة لقضية السلام مع اسرائیل فإننى لا أستطيع أن آجزم آننا شافوون 
نحو السلام... والأحاديث عنه لکسب الوقت من جانب العسکر الغریی حتی 
ات البترول فى النطقة وأستنزاف الأموال العربية ویعودون بعدها 
إلى كايند [سرافیل تأییذا كاملاً والاعتماد علیها كرأس جسر لرأس المال 
الأمريكى فى المنطقة: وأخاف أن يكون الأمريكيون قد استغلوا خوف الدول 
العريية من انتشار الشيوعية لكى یضفطوا عليها فى اتجاه السلام حتى لا يتزايد 
اعتماد الدول العريية المحارية على المعسكر الاشتراكى فى التسليح؛ وإننى أعتقد 
أن هذا الاتجاه لاسلام يخدم مصالح مصر على الدی القصير إذ یتیح لها فرصة 
التقتاط الأنفاس وإعادة بناء المجتمع الخرب. بينما يحقق السعى نحو السلام 
مصلحة إسرائيل أيضا على الدی التصير حيث تمنى إسرائيل نفسها بفترة سلام 
ينتهى نفوذ البترول العربى وتكون هی قد تفوقت أكثر 


يستنزف كل ثرو 


لحو عشر سنوات حتى 


اليش من 1۷ حتی الآن لدرجة انها لم تستطع خلال هده الفترة آن تستثیر 
شيئًا فى ا لصناعة أو تقیم مدرسة جديدة أو تبنی مسکنا شعبيا أو ترمم حتی 
خدمات الدولة العادية كالطرق والمواصلات والتليفونات أصبحت مصر من خلال 
هذه الفترة أكثر تخلفا فى وسائل المدنية والتقدم العلمى من كثير من الدول 
العربية المجاورة؛ ولذلك فان مصر فى حاجة ماسة إلى إعادة بناء كل مؤسساتها 
على اسس حصنرية وان تخلق مجتمعا ينتطع تحمل اعباء الحرب الجديدة التى 
لابد وأن یشنها الاسرائیلون. فالصدام بين مصر واسرائیل حتمی ولا علاقة هنا 
للقضية الفلسطينية بالحرب بين مصر واسرائیل فمصر تحارب الآن من أجل 
ریادتها واستقلالها الذی ترید اسرائیل أن تنتهکه عن طریق تبعية مصر اقتصادیا 
لخططات رءوس الأموال اليهودية التی تريد أن تجعل من الشرق العربی مجرد 
سوق استهلاکی لنتجات الدول الصناعیة. 

أريد أن أعود إلى 5 قصیدتك عن زرقاء اليمامة.. ماذا قلت فيها ..؟ , 
لنقرآها گثیرا:جتی لا تتكرن المأساة.. 

آیتها العرافة القدسة.. 

جکت اليك.. مشخنا بالطعنات والدماء 

آزحف فى معاطف القتلی, وفوق الجثث المكدسة. 

تكسن الف 

معیر الجبين والأعضاء 

أسأل يا زرقاء.. 

عن فمك الياقوت 

عن نبوءة العذراء 

عن ساعدى المقطوع .. وهو ما يزال ممسكا بالراية المنكسة 

عن صور.الأطفال فى الخوذات.. ملقاة على الصحراء 


YA - 


عن جاری الذی يهم بارتشاف الاء 

با فق راصن واس في لس اة 
عن القم الحشو بالرمال والدماء( 

اسأل يا زرقاء.. 

عن وقفتى العزلاء بين السيف.. والجدار! 

عن صرخة المرأة بين السبى... والفرار؟ 

كيف حملت العار.. 

ثم مشیت؟ دون أن أقتل نفسی؟ دون أن أنهار؟! 

ودون أن يسقط لحمى.. من غبار الترية الدنسة 
تکلمی آیتها النبيّة القدسة 

تكلم «ياللة«جاللسنة ب بالشيطات 


أيتها العرافة المقدسة.. 
ماذا تفيد الكلمات البائسة۹ 

قلت لهم ماقلت عن قوافل الغبار... 
فاتهموا عينيك, يا زرقاء بالبوار! 

قلت لهم ما قلت عن مسيرة الأشجار.. 
فاستضحكوا من وهمك الثرثار! ‏ - 
وحين فوجئوا بحد السيف.. قايضوا بنا.. 
والتمسوا النجاة والفرار! 


ونحن جرحی القلب. 


ات 


جرحی الروح والفم.۰ 
لم يبق إلا الموت.. 
والحطام.. 
ولتار 
وصبية مشردون يعبرون آخر الأنهار 
ونسوة يسقن فى سلاسل الأسر 
وفى ثياب العار 
مطاطتات الراس.. لا یملکن إلا الصرخات التاعسة! 
قلت انك لست شیوعیا ولا |خوانیا ولست منضما لأى تنظیم سیاسی.. ما 
هو النظام الأمثل فى نظرك إذن؟.. 
الجت: وروی e‏ وفی 
نفس الوقت يجب أن يتحقق دخل قومى يسمح لكل فرد بأن يعيش فى مستوی 
معقول من الرقاهیة. كما أننى ضد كل القیود على انتقال المواطنين وضد أن تكون 
صحاقة أى یلد صحافة حكومية أو تتلقی توجیهات من الحكومة. . أمريكا مثلا 
فيها دخل قومى يكفى كل فرد أن يعيش فى رفاهية.. لكن الدخل غير مونغ 
توزيعًا عادلاً.. فى روسيا عدالة التوزيع هذه على الورق فقط.. النظام الأمثل فى 
طریق الضرائب التصاعدية... ۱ 


* الفروق الأساسية بين جیلی وجیل صلاح عبد الصبور وحجازی 
× جناية آدونیس على الشعراء 


أنا لست من جيل صلاح عبدالصیور بل من جيل تال أيضنًا لأحمد عبدالعطی 
حجازی. 


عندما قامت «ثورة یولیو» واکب صلاح عبدالصبور هذه الثورة فى ظهوره 
الشعرى ونما معها فى فترات الانتصارات التی انتهت بالوحدة الصرية - السورية 
كان هذا الجیل قد تتلمذ على أساتذة الثلائینات والأربعینیات. بدءا من طه 
حسین وانتهاء بلویس عوض ومحمد مندور. أيضًا آحمد عبدالعطی حجازی بدا 
النشر فى عام ۰۱۹۵۵ بعد صلاخ بسنة أو سنتین. انهما ینتمیان فکریا وثقافيًا 
إلى مناخ وآفکار تختلف عن الناخ والأفكار التی نشأت آنا فى ظلها . 

تسألنی عن الفرق بين جيلى وجیل هذین الشاعرین؟ یمکننی أن أعتبر جیلهما 
جيل الانتصارات. الانتصارات على الستوی الوطنی والستوی القومی, نحن كنا 
جيل الهزائم. الجیل الذی بدأ احتکاکه الفعلی فى الواقع بمشاهدة الفکرین 
والمثقفين والشعراء فى العتقلات فى عام ۰۱۹۵۹ وبداية انهیار المد الوطنی فى 
ذلك الوقت بالانفصال الصری السوری عام ۰۱۹۲۱ ثم إن جيل صلاح وحجازی 
یمکن أن نقول عنه إنه جيل الشعارات التی لم تطبق فهو جيل نما مع الاشتراكية 
التی لم تكن طبقت فى ذلك الوفت. وجیل العداء للاستعمار بشکله التقلیدی. لکن 
جیلنا نحن نشا وقد بدأت الاشتراكية العريية تطبق وبدأت آثارها السلبية تظهر 
فى المجتمع. أن تطبق الاشتراكية بلا اشتراكيين. 


(*) حوار مع / جهاد فاضل مجلة الحوادث اللبنانية ‏ عدد ۱۳۷۶ الجمعة ؛ آذار (مارس) 1585 . 


دي وس 


هذه الناحية أولى؛ الناحية الثانية إن العالم لم يعد ینقسم إلى معسکر 
الاستعمار ومعسكر الشعوب. ود تداخل الاستعمار فى ذلك الوكت ولم يعد 
احتلالاً عسکریا فقط. وانما اصبح أيضا سل ماديا وتقافیا ایضا. 


ع اه ینت شعراه جيلك مكتلفة در 


- من ناحية فنية محضة هل قصید 
قصيدة صلاح وحجازی؟. 

- مختلفة فی اشیاء کفيرة جدا. ياد دی يده أن استخدام جيل صلاح 
عبدالصبور لالأسظورة كان مختلفا عن استخدام جیلنا. كان جيل صلاح یعتمد 
الترات الیرنانی والخرانث الاغریقی کب أ الإنتماء للتراث العالی هو واجب 
الشاعر, بینما جیلی أعتبر أن الانتماء إلى الأىطورة العربية والتراث العربی هو 
الهمة الأولى للشاعر. هذه نقطة فنية. وهناك الاهتمام بنقاء اللغة العربية. فقد 
كان من الهم بالنسبة لجیل صلاح أن تقترب اللغة من اللهجة الحكية أو اللهجة 
العامية فى محاولة للاقتراب من امف زان الناسن: بینما زآی جیلنا أن الال 
مع للخلا يكوه جاقخرابينة من اة الشحبيّة, وإنها بقدرتها على التعيين - 
مناك لغة جديدة ليست اللغة القاموسية 
أو المامية. هذا فارق أيضا. فارق ثالث هو 
مثلا استخدام تكنيك السينما. 


عما يجيش فى صدورنا» وأن تكون 
القديمة وليست أيضا اللغة الرخيصة 
الاعتماد على طرق التعبير الحديثة فى الصوره. 

الاستفادة من تكنيكات الفنون الأخرى. سواء فى الفنون التشكيلية أو فى 
السينما والمسرح. كان هذا آوضخ عند جیلنا من جيل صلاح. الاهتمام أيضا ظ 
بالقافية. لقد كانت الحركة فى بدايتها ترى أنك كلما ازددت تحللا من القافیه ١‏ 
ازددت اقترابا من الحداثة فى الشعرء بينما كان جيلنا يرى العکس: أن القافية ‏ 
قيمة موسيقية لابد من الاستفادة منها حتی النهاية يمكن أن نقول آیضا إنه ۱ 
بالنسبة للجيل السابق. وباستثناء بدر شاکر السياب كان هناك وقوع فى آسر | 
السهولة واليسر فى تركيب القصيدة. أن تصبح القصيدة بسيطة التركيب: | 
بسيطة البناء. معبرة عن فكرة واحدة. بينما جيلنا كان يرى أن القصيدة صور” | 
من العالم؛ ویما أن العالم مركب فلابد أن تکون القصيدة مركبة أيضاء ولا تعطی ۱ 
نفسها للوهلة الأولى. 

هذه فروق أعتقد آنها آساسية بين جیلی وجیل صلاح عبدالصبور. 


۳۳ 


« هذا یعنی أنكم تشددتم فى آمور كثيرة. بینما الوضة عند بعض الشعراء 
الیوم تختلف عن ذلك . لقد تشددتم بینما تحللوا... 

هذا هو الفاروق بين السباحة فى بحر القاهرة والسباحة فى بحر بیروت. 

فى مصر على الشاعر أن یسبح وسط جمهور یتجاوب معه. لقد كنا فى حاجة 

إلى اکتساب آنصار لیس للشاعر فقط. وانما أيضًا للقضية التی یحملها هذا 
الشاعر. وبالتالی فان استخدام کل الوسائل الفنية لجذب آذن وَعین القاری 
التلقی كان مهما بالنسبة لنا. آما فى بیروت فاق السباحة مخثلفة. مجالات 
النشر واسعة ومتعددة آمام الشاعر. والشعراء مطالیون باستقطاب جمهور لهم 
وبالتالى فهم یتطرفون ما شاء لهم التطرف طالا إن هذا لا یتعدی صفحات 
الصحف. قالهمة الوطنية للشاعر فى مصر أو فى سورية أو فى العراق. تختلف 
عن الهمة الوطنية أو الفنية للشاعر فى بیروت. بیروت مركز نشرء وقد احتضنت 
حركة الشعر الحدیث فى بدايتهاء ولم يكن مقدرا لهذه الحركة أن تزدهر لو لم 
تحتضنها بیروت ولکن كان لابد لهذا الاحتضان ولهذا الازدهار أن ینتقلا إلى 
الجتمع فى مصر وآن يأخذ طریقهما بين الناس ویالتالی فقد كان الشاعر مطالبا 
بأن یجلب هؤلاء الناس إلى ساحته هو. وآن يوجد صيغة للتوصیل وللتواصل مع 
الكلقي:. 

* ولكن مصر لم تتجاوب إلا متأخرة مع حركة الشعر الحديث التى كانت تنمو 
فى العراق ولبنان فى مطلع الأربعينيات» ومع الوقت خفت صوت الشعر فى 
مصر. 

- يجب أن نعترف بأن مصر طيلة فترات الشعر العربى كانت أقل الأقاليم 
العربية تجاوبا مع الشعر. باستثناء فترة البارودی وشوقى وحافظ. كانت مصر 
تعتبر من الدول المستقبلة للشعراء وليست المنجبة لهم. لكنى أعتقد أن هناك 
سببا آخر: أن حجم الأمية فى مصر انعكس على الحياة الثقافية بوجه عام. 
فمثلا مصر. رغم كبر حجمها. عدد الصحف والجلات والدوریات التى تصدر 
فيها أقل بكثير من أى قطر عربى آخر حجمه أقل من حجم مصر بالنسبة لعدد 
السكان. صحيح أن مصر لها ريادة فى المجلات الثقافية العربية مثل «الرسالة» 


اكت 


و«الثقافة» فى الثلائینیات والأربعينيات لکن هذا یتعلق بعصر ها وغصر 
الاستقلال. أعتقد أن تجاوب الشعراء المصريين مخ الساحة العربية كان مرتبطا 
أيضا بدرجة نمو الوعى العربى فى مصر. 
إلى العالم العربى وأنها تنتمى إلى أورباء إلى حوض 
يكن هناك هذا الاحساس بالحاجة إلى الارتباط با 
عندما نشات حركة التجدید فى العراق بدت هنه الحركة فى مصر كما لو كانت 
شيئًا غریبا. رغم أن حرکات التجدید الشعرية فى مصر بدأت قبل ذلك بکثیر. 
بدأت علی ید على ألحمد ياكفير فی سنة 15 وعلى يد لويس عوض فی ديوانه 
«بلوتو لاند» سنة ۱۹۶۶ . لكن هذه البدايات لم تستطع أن تتواصل مع البدايات 
الأخرى فى العراق؛ باعتبار أن مصر منفصلة أو منعزلة عن هذا كله؛ وليس غرییا 
علی الكيان السربی ككل أن ازدهار حركة الشعر الحدیث فى مصر ارتي مع 
بداية إعلان مصر أنها جزء من الامة العربية. 


کت 


كان هناك احساس بآن مصر لا تنتمی 
البحر المتوسط. وبالتالى لم 


الشعر وبين ما ليس شعرا؟ 

- الشعر لیس مجموغة من الواد الكيماوية إذا وضعت مع بعض صنعت 
قصيدة. فالاحساس بأننى فى حضرة الشعر يأتى عن طریق الوجدان أولا ولیس 
عن طريق العقل. الشعر فن وصناعة فى الوقت نفسه. واکتمال الصناعة لا یعنی 
آن الانسان صار شاعرا, وکذلك الشاعر الوهوب. فبدون أن تستقیم له آدواته؛ 
آدوات الصناعة, یصبح شاعرا غير مبین, لا يملك الافصاح الکامل عن نفسه؛ 
ایض الق معدن نفسها لى او يرن للشاعتر او اتطلقی عبن اح 
على كتابة الشعر. لكنى أعتقد أيضا بأن الشعر الحديث استطاع أن يخطو 
خطوات واسعة وأن يخلق وجدانا عربيا وفنيا جديدًا. سواء بالنسية لمصر أو 
للبلاد العربية الأخرى واستطاع هذا الشعر آیضا أن يحمل رسالته. وليس غريبا 
أن الفن الأدبى الوحيد الذى تعرض للمصادرة والمنع أكثر من غيره فى السنوات 
الماضية هو الشعر؛ أيضاء فان الفن الذى حمل القضية الفلسطينية إلى الخارج 
واستطاع أن يعبر عنها بجدارة كان الشعر. شعر المقاومة الفلسطينية, أيضًا درجة 


ب 


بروز القضية الوطنية: والقضية الاجتماعية والقضية الفنية, كانت دائمًا تتجسد 
فى الشعر آکثر من ی فن آخر یعنی آن هناك تجدیدٌا فى القصة. وتجدیدا فى 
الرواية. لکنه لا يواجه بشراسة. کالشراسة التی یواجه بها التجدید فى الشعر. 
وهناك مضامین وطنية وقومية تحملها آیضا آقاصیص وروایات كثيرة لکنها لا 
تحمل البریق واللمعان اللذین یحملهما الشعر. فى تقدیری أن الشعر الحدیث هو 
أرقى الأشکال الأدبية الوجودة حتی الآن ورغم أن هناك تسیبا فى جانب التجدید 
وهناك مبالغة من جانب بعض الفثات فى التجدید تصل فى بعض الأحيان إلى 
إهمال دور التلقی نهائیٌا الا أن الشعر یظل رغم ذلك آرقی الفنون الأدبية 
الوجودة عندنا وأکثرها تواصلا مع الجماهیر. 
+ لقد ريطت بين الشغز والقضية الوطنية. كأنه لا شعر إذا لم يقترن بهم 
وطنی أو قومی... 
الشاعر فى العالم العریی. وفى ظل الظروف الاجتماعية والسياسية السائدة 
مطالب بدورین: دور فتی أن یکون شاعرا ودور وطنی أن یکون موظفًا لخدمة 
القضية الوطنية وخدمة التقدم. ليس عن طریق الشعارات السياسية ولیس عن 
طریق الصیاح والصراخ, وانما عن طریق کشف تراث هذه الامة وایقاظ 
إحساسها بالانتماء وتعمیق آواصر الوحدة بين آقطارها. على الشاعر أن يلعب 
دور الشاعر والشکر أيضًا وأن یستنهض کل الذین يرون مهمة الشاعر مهمه 
مخالیة: أن یکتب الشعر فقط. انهم قاصرون فى هذه النظرة. فالشاعر؛ لکی 
يكتب الشعر ولیکون شاعرا حرا يجب أن يكتب انعکاسات وجدانه الحقيقية, ولا 
یمکن لانسان يعيش فى ظل ظروف التخلف التی نعيش فیها :اوظروف اليداخل 
الثقافى التى لديناء أن یکتفی بمجرد الأحساس بالجمال الطلق, لابد أن يعيد 
اكتشاف الجمال الموجود فى الواقع الذى يراه والذى يعيشه وليس أن يعيش فى 
واقع آخر يستعيره ثم يلبسه ثوبا شعريا عربيا. 
* إنما بدون التضحية بالمستلزمات الفنية التى لا يكون الشعر بدونها شعرا . 


- طبعا .. طبعا 


دز م 


٤‏ : ذه التجريبية 
* عندما تطالع شعرا جديكًا لیس فيه سوک لتجرب 


١ 5‏ اد 6 
القصضودة لذاتياء هنذا الایغال فى التجريبية؛ بماذا تشعر 


د تاقد دافا تفلت ووس دوه يشاح الخد غناك ۳۳۸۵۱ ] 
یی لمرن فا الك هي غر لدف دا ن 
من الشعارات. والقولات التقدمية. انهم يرون أن هذا هو دور الشعر الحقیقی فى 
استنهاض الهمم اباط الضیهوب ویذلبون نذا الشمر رقم ضتمفه.( خی ومیل 
الذین يرفعون راية الفن ضد المضمون؛ والعنی ویوغلون فى ذلك ایفالا شدیدا. 
وقی رأیی أن الائنین یساهمان فى تقدم حرکه الشعر لکنهما لا یصنعان حركة 
شعرية مستقلة. فالجناح الأول. وهو جناح رفع الشعارات يساهم فى إرساء 
المضامين التقدمية فى الذهنية العربية والجناح الآخر الذى يقدم راية الفن, 
يساهم فى مغامرة التجریب. لكنه لا يستطيع أن يصنع القصيدة التى تتواصل مع 
القارئ. وكل هذه الحركات التى تدعى التجريب هى حركات منغلقة فى حد ذاتها 
وشعراء يقرأون لبعضهم ونقاد ينقدون شعراءهم فهم يعيشون فى دائرة مغلقة, 
لأنهم لا يستطيعون أن يقيموا حبلا سريا مع المجتمع والناخ الذى يعيشون فيه ولا 
أريد أن أكون متجنيا فأزعم أنهم هروبیون؛ يهربون من مواجهة الوافع ويرتدون 
عباءة الجمال وعباءة الفن لكى تقيهم من عواصف الواقع. 

* وأنت فى القاهرة الآن تطلع على الشعر كيف تنظر إلى خريطته الحالية. 
إلى مرابضة الأخرى فى العالم العريى؟ ۱ ۱ 

الأزمة لا تتجزأ. هناك تراجع لقضية الثورة فى العالم العربی ككل ولقضية 
التحرر. وهذا التراجع يعكس أثره أول ما یعکس, على الثقافة؛ وفى تقديرى أن 
الشعراء يواجهون هذا التراجع بأحد سبيلين: إما الصمت أو التدثر بعباءات 
التجريب حتى يستطيعوا النجاة بجلدهم ماداموا لا يستطيعون السباحة ضد 
التيار. وليس غريبا أن تحتفى منابر النشر. لا فى بيروت فقط. بل فى العواصم 
العربية المختلفة بهذه الأنواع من التجريب أكثر من احتفائها بالشعر الذى يداف 
عن قضية أو يدافع عن اتجاه لأنه شعر يسير فى اتجاه تضليل الإنسان العربی 
وإحياء إعجابه بالصراعات والموضات التى تفد من الغرب. أيضًا من يستخدم 
الحداثة الفنية لكى يهرب من الحداثة الفكرية. لكى لا يحدث الفکر العريى ولا 0 

ت 


سے 


یحدث الوجدان العربی وإنما يحدث فقط العين العربية. يحدثها بالابهار. هناك 
موجة کاملة من الشعراء الذین تقرأ لهم فلا تری لا واقع أقطارهم ولا الواقع 
العربی كله؛ لا تعرف إذا كان هذا الشمر مكتويا فى لبنان او فى الفرب أو فى 
إيرلنده. هذه الموجة أيضا وصلت إلى مصر وأصابت فى خلال السنوات العشر 
الماضية جیلا كاملا من الشعر بالتفاهة. وما زرع هذه الموجة هو الإعجاب 
بأدونیس بداية. وأدونيس قصد ذلك إما بانسحابه من قضية إلى قضية فهو 
أصدق ما يلاثم هذه الفترة. تتبنى شعارات العروية وتتحدث ضدها. وتتینی 
شعارات الثورة وتتحدث ضدها تفرغ كل قضية نبيلة من مضمونها النبيل وتترکها 
جوفاء هذا هو المناخ النفسى الذى ظهر فى ظله هذا الشعر. 

آنا لا أريد أن أناقش أدونيس. ولكنى أريد أن أناقش جناية آدونیس على 
الشعراء التاليين. من حق أدونيس أن يجرب. من حق أدونيس أن لا تفهمه. من 
حقه أن يشرق غربًا وأن يغرب شرقًا. من حقه أن يكون نفيًا للعروبة. وأن يكون 
نفيًا للثورة. ما دام شاعرا ممثلاً لاتجاه. لكن أن تنسحب قضية نفى للثورة 
وقضية نفى الشعر أيضا على كل هذه الأجيال المهزومة من الشعراء الذين 
يعيشون فى أقطار الوطن العربی فى ظل حكومات استبدادية وديكتاتورية لا 
تسمح بنمو الإنسان العربى. وبالتالى نمو ثقافة عربية حقيقية. فهو ما آناقشه أن 
يكون آدونیس طوق النجاة للشعراء الذين يريدون أن يكونوا موجودين فى ساحة 
الثقافة حاملين للثورة المضادة دون أن يتخلوا عن عباءة الحداثة أو شعار الحداثة. 
إنهم يستخدمون الحداثة لنفى الحداثة. ويستخدمون شعارات الثورة لنفى الثورة. 
ويستخدمون شعارات العروبة لنفى العروبة. وهم فى حقيقتهم يؤكدون فى 
مجتمعاتهم كل قيم الاستسلام وسيادة المفاهيم الفاشستية والرجعية والانهزامية 
كما هى موجودة الآن فى العديد من الأقطار العربية. 

* اعتقد أننا متفقان على إعطاء الشاعر كمية لا حد لها من الحرية فى 
الشعر؛ ولكن أليس هناك برأيك شعرية عريبة. لا يمكن للشاعر الا أن يراعيها؟ 

لا أريد أن يكون حديثى دفاعا عن الوزن والقافية. أريد أن أؤكد على قضية 
أخرى: أن هذا التحلل الفنى والشعرى نما وازدهر لأن هناك تحللا اجتماعياء لأن 
هناك تفسخا اجتماعيا وتفسخا وطنيا. الشعر الحديث. عندما نشأء هوجم لأنه 


۷ نے 


لایلتزم بالوزن والقافية كما يقول أنصار الشعر القديم. ولكن هذا الاتهام لم یلق 
قبولا لأن الشعر الحديث كان يتبنى القيم الايجابية فى حركة الجتمع فى زر 
الوقت. 

بلاشك مثلا أن شمر القاومة الفلسطينية . شعر محمود درویش. كان أنضج 
فنیا وفکریا وایدیولوجیا من شعر النكبة فى سنة 418 اوبالتالی أصبح ذا قیرة 
فنية ووطنية لأن الشعر كان فى طريق تبنی القیم الإيجابية فى الجتمع 
وتدعیمها: لکن عندما يصبح التجريب للتجريب فى الشعر متبنيا للقيم التراجعية 
فى الجتمم؛ أن تبدأ اللعبة بالتراجع من العروبة إلى الإسلام والتراجع من قضية 
ثورة الشعب إلى أن الجيوش هى التى تحقق الثورة. أنه بدلا من أن إسرائيل 
قاعدة أمريكية فى المنطقة. أن تصبح كل الدول العربية قواعد أمريكية فى 
النطقة, بدلا من بناء مجتمع عربى جديد أن يصبح الانبهار بالمجتمع الغربى 
ونقله نقلا حرفيا إلى داخل الدول. أن يصار إلى تبنى الإبهار بدلا من الصدق 
كسا عند آدونیس. لان هله الوجات التجريبية لا تمشی فى طريق التقدم لا 
تمشی مع حركة التاريخ: وانما هی تمشی مع حركة الجتمع إلى الوراء. تلك 
الحركة التراجعية التى نشهدها الآن والتى يغطيها بريق المال والقمع والنفط 
والحزب الواحد. فکذلك هذه ألحرکات التجريبية تقود العقل العریی إلى الوراء 


متدثرة بعباءءة الحداثة . 


YA 


+ الصراع بینی وبين الدنية لم يكن صراعا بين قيم ريفية وعلاقات مدنیه 
اا کان افا من ادن اقطان 

غر قان كثيرا مو الشر خفن وزاءم تاد مأساویا. 

و الدنية لا تعترضف:الا بالؤيق الصنادق او الضدق الژاکفه! 

* لم أثرك قریتی بحثا عن الشهرة أو الجد وإنما بحثا عن العرفه. 

# شعرى لا يفصل بين الريف والمدنية. 


+ القيم اليرجوازية المنحلة تستشرى بين بعض المثقفين. 


ل 


. ۱۹۷۲ /٩/ ۲۵ عبدالباسط هریدی م جلة روز اليوسف عدد ۱۱ فی‎ aile 


کے ت 


۵ ال قعل 

لا أعتقد أن دهشة ما أصابتنى فور وصولى للمدينة. ونحن فى الأقاليم كنا 
نتابع مجتمع الغاصمة ومن خلال الجلات والصحف. ولابد أن صورة ما ارتسمت 
فى مخيلتنا عن العاصمة. ولم تكن الصورة بعيدة عن الحقیقة؛ لذا فإن. الصراع 
بيتى ونين المدنية لم يكن صراعا بين قيم ريفية وعلاقات مدنية؛ وإنما كان فى 
جوهره صراع من أجل اشاب 

ولقد ترحلت بين مدن أهمها الإسكندرية قبل العاصمة ولقد كانت هذه المدن 
مرحلة وسطى بين قريتى فى أقصى الصعيد وبين القاهرة؛ لذا فإن انتقالى إلى 
مجتمع القاهرة لم يكن فجائيًا. 

وحدث أن عاشرت كثيرا من الأشرار فى حياتى ممن اصطلح على تسميتهم 
بالصعاليك؛ لذا فان الشر فى نظری لم يكن مقترنا بالاشمئزاز وإنما كنت أدرك . 
أن كثيرا من الشر يخفى وراءه نبلا مأساويا. ْ 

أما مشكلة الصدق والزیف. فلا أعتقد أن المدينة تنظر إليهما باعتبارهما 
لونين متضادين؛ وإنما هما فى المدينة - حيث تنتقى النظرة الأحادية ‏ وجهان 
لعملة واحدة, فالمدينة لا تعترف إلا بالزيف الصادق أو الصدق الزائف إذا صح 
هذا التعبير. المدينة لا تحتمل اللون الواحد. اللون الواحد هو لون الريف. لون 
السذاجة. وأنا أضيق بالتحديد. البسيط للأشياء الذى يسود فى الريف ولذا 
هاجرت إلى الدينة لأننى لم آترك قریتی للعاصمة بحفا عن الشهرة آو الجد : 


وانما هاجرت منها بحثا عن العرفة فى عالم أكثر تعقیدا ۰ و أنا آری أن الدينة 
مليئة پا تیف ات اي عون من البدائية تيش فَئْ وجدانها كما أن لايع ملىء 


لذا فإن شعرى - وهو شعر اجتماعئ بالدرجة الاولی- لا يفصل بين النزيف 
والمدينة فى مواجهة الأحداث. كلاهما بتخلفه صحية. وكلاهما مدان لكن 
الظاهرة الملفتة للنظر أن اي وروي افده 
الأخيرة: وان لا التمس لهم العذر. نی أيضًا لا استطيع OT‏ 
المسئولية. 

قلت: فلیکن الحب فى الأرضء لكنه لم يكن! 

فلت: فليذب النهر فى البحرء والبحر فى السحب. 

والسحب فى الجدب. والجدب فى الخصبء ينبت 

خبزا ليسند قلب الجیاع. وعشبا لماشية 

الأرض. ظلا لمن يتغرب فى صحراء | ۳ لشجن. 

ورآیت ابن آدم - ينصب آسواره حول مزرعة 

الله, یبتاع من حوله حرساء ويبيع لاخوته 

الخبز والاء. یحتلب البقرات العچاف لتعطی اللین. 

قلت فلیکن الحب فى الأرض. لکنه لم یکن. 


قلت: فليكن العدل فى الأرض, عین بعین وسن بسن 


۱۳ ارت 


قلت: هل يأكل الذئب ذئبًاء أو الشاة شاق؟ 

ولا تضع السیف فى عنق اثنین: طفل.. وشیخ مسن 
ورأيت ابن آدم یردی ابن آدم. یشعل فى 

الدن النارء پفرس خنجره فى بطون الحوامل؛ 
یلقی آصابع أطفاله علفا للخیول, یقص الشفاه 
ورواد تزين مائدة النصر.. وهی تئن. 

آصبح العدل موتا. ومیزانه البندقية, آبناژه 

صلبوا فى الیادین, أو شنقوا فى زوایا المدن. 

قلت: فلیکن العدل فى الأرضء لکنه لم یکن. 


أصبح العدل ملكا لمن جلسوا فوق عرش الجماجم 


ورأى الرب ذلك غير حسن 
X*‏ ۱ ين 
قلت: فليكن العقل فى الأرض؛ تصفی إلى صوته المتزن 
قلت: هل يبتنى الطير أعشاشه فى فم الأفعوان, 
هل الدود يسكن فى لهب النارء والبوم هل 
يضع الكحل فى هدب عينيه؛ هل يبذر الملح 
من يرتجى القمح حين يدور الزمن. ۱ 
ورأیت ابن آدم وهو يجن» فیقتلع الشجر التطاول. (یبصق فى البئرء یلقی على 
صفحة النهر بالزیت). 


کے 


يسكن فى البیت. ثم يخبئ فى أسفل الباب 
فنبلة الموت؛ يؤوى العقارب فى دفء أضلاعه. 
ويورث أبناءه دينه.. واسمه.. وقميص الفتن. 
أصبح العقل مغتربًا يتسول؛ یقذفه صبية . 
بالحجارة. يوقفه الجند عند الحدود. وتسحب 
منه الحكومات جنسية الوطنى.. وتدرجه فى 
فوائم من يكرهون الوطن. 

قلت: فليكن العقل فى الأرض, لكنه لم يكن. 
سقط العقل فى دورة النفى والسجن..: حتى يجن. 


ورأى الرب ذلك غير حسن! 
أمل دنقل 


دسفر التکوین» 
يا قيصر العظيم: قد أخطأت.. إنى أعترف 
دعنی - على مشنقتى - ألثم يدك 
ها أنذا أقبل الحبل الذى فى عنقی يلتف 
فهو يداك وهو مجدك الذى يجبرنا أن نعبدك 
دعنى أكفر عن خطيئتى 
أمنحك ‏ بعد ميتتى - جمجمتى 
تصوغ منها لك كأسا لشرابك القوی 


کا 


.. فان فعلت ما أريد: 

ان يسألوك مرة عن دمی الشهید 

وهل تری منحتنی «الوجود» کی تسلبنی «الوجود» 
فقل لهم: قد مات.. غير حاقد على 

وهده الكأس . التی كانت عظامها جمجمته - 
وثيقة الغفران لی. 

يا قاتلی: انی صفحت عنك.. 

فى اللحظة التی استرحت بعدها منی: 
استرحت منك! 

لكننى.. أوصيك إن تشأ شنق الجميع 

أن ترحم الشجرا 

ل تقطع الجذوع كى تنصبها مشانقا 

لا تقطع الجذوع 

فربما يأتى الربيع 

«والعام عام جوع». 

فلن تشم فى الفروع.. نكهة الثمر! 

وربما يمر فى بلادنا الصيف الخطر 
فتقطع الصحراء. باحثا عن الظلال 


فاا ترى سوى الهجير والرمال والهجير والرمال 


ا 


والظماً الناری فى الضلوع! 
يا سيد الشواهد البیضاء فى الدجی.. 
يا قیصر الصقیع! 
أمل دنقل 
«کلمات سبارتکوس الأخيرة» 


)۱۹۳۲( 


الهجرة إلى الداخل 


الکتاب, والقنبلة الموقوتة 

وقدح القهوة ساخناء 

وصيدلية المنزل؛ 

وأسطوانة الغناء 

والباب مفغور الفم؛ ۱ 
.. الباب.. وعین القطة الیافونه. 
مخلفا < لفى: زحام السوق.. 
والهياكل الصخرية النحوتة 
أخرج للصحراء! 


ات 


آنبش حتی أجد الجثة, 

حتی آقضم الوت الذی یدنس الترائب! 

آدس فى الحفرة وجهی الشره الحموم 
تصبح بوقا مصمتا حول فمی النکفیْ الزموم 
وصارخا فى رحم الأرض.. 

آصیح: يا بساط البلد الهزوم.. 

لا تنسحب من تحت آقدامی.. 

فتسقط الأشياء.. 

من رفها الساکن فى خزانة التاريخ, 

فس السات والأسماء! ۱ 

أصرخ قن يصل تست 

أصرخ.. لا يجيب إلا عرق الترية والسكون والموت 
ويستدير حول رآسی الطنین؛ 

ویدوم الهواء 

اط راكفا 

كاف 

أن يحمل الصدى ندائى للهوائيات.. 

وق اسطح الوك ` 

أن تفشى الرمال صوتى الضیء 

صوتى المكبوت! 


أبكى إلى أن يستدير الدمع فى | لحفرة 


21ت 


آبکی.. إلى أن تهدأ الثورة 

أبكى إلى أن ترسخ الحروف فى ذاكرة التراب 
أعوه طنالا.. 

اتبع الأسلاك. والدم الركام؛ 

والفم االقساب 

آبحث عن مدینتی التى هجرتها .. 

فلا آرها! 

أبحث عن مدینتی: 

يا إرم العماد 

يا إرم العماد 


يا بلد الأوغاد والأمجاد 


كأنه أسطوانة قديمة: 

يا إرم العماد 

يا إرم العماد 

ردى إليه: صهوة الجواد 
وكتب السحر.. 

ویعض الخبز فی زوادة السفر 


فقلیه الذی انشطر 


2/۸ 


يرقد قوق زهرة اللوتس فى النفی؛ 
یطالع الکتوپ 0 

منتظرا حتی یفور الکوب 

فى یده. 

. يدير قوق جسمه رداءه القلوب 
لكى يعود فى مواسم الحصاد 
أغنية.. أو وردة 

للباحتين عن طريق العودة! 


«أمل دتقل» 


E 


حه ا. ات أما . دتفا . 


.. صاح بی سید الفلك - قبل حلول 
ا 

«انج من بلد .. لم تعد فيه روح!» 
فلت : 

طوبی لمن طعموا خبزه 

فئ السان اخس 

وأداروا له الظهر 

يوذ امهنا 

ولنا المجد ‏ نحن الذين وقفنا 
(وقد طمس الله أسماءنا!) 


تتحدى الدمار 


۶9۹ NENE وبع‎ GE 


كان قلبی الذی نسجته الجروح 
كان قلبی الذی لعنته الشروح 
يرقد ‏ الآن ‏ فوق بقایا الدينة 
وردة من عطن 

هادئنا 

بعد أن قال «لا» للسفينة 


05 وأحب الوطن! 
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أمل دنقل 


«مقابلة خاصة مع ابن نوح» 


ى عم اش ام الشاختر امام نفسته: 
* التزام الشاعر آمام جمهوره لايد أن پسبقه التزام الشاعر ام م 


* الشعر هو إعادة اکتشاف العالم الحیط بك ثم اعادة بنائه . 
* حاولت السلطة فى کل مکان أن تقدم کتابها وشعراءها فى حلل الشرف إلى 
الجماهير لكنها E‏ 

* بیان الأدباء عام ۱۹۷۳ وموقف نجيب محفوظ . 

* الوحدة التقافية فى العالم العربی هى آقوی وحدة موجودة حتى الآن. 


* الحركة الأدبية فى ليبيا. 


حوارمع / زياد علی . العدد الأسبوعى من الفجر الجدید لیبیا . فی ۳ / ۵/ :۱۹۷ 
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سے 


انا لا أفصل بين الفن الجید والضمون الجیر لأن الترایط بینهما ترايط 


عضوی لا ينفصل الا نظریا فقط ومن هنا فان حفاظ الشاعر على مسئولیته 
الفكرية والاجتماعية هو حفاظ على جوهر نفسه. 


... صحيح أن التزام الشاعر أمام جمهوره» لابد أن يسبقه التزام الشاعر أمام 
نفسه ‏ لكن المحصلة النهائية لهذين الالتزامين هى التى تشكل صورة الشاعر ‏ 
وصورة الشاعر الحقيقية دائمًا هى «الشعر» والشعر وحده. 

من هنا فإننى لا أستطيع أن آحدد لنفسی بداية حياة خاصة مند ارتباطی 
بالأفکار التى آدافع عنها, فهنه الأفکار هی التی تشکل نسیج مشاعری الداخلی 
كما تشكل قوقعتى الخارجية التی أحتمى بها كلما هبت رياح الخماسین المحملة 
بالتراب. 

- لقد ولدت كما يولد آلاف الأطفال فى مصر وتعملت كما يتعلم آلاف آلاف 
الصبية فى مصر ‏ وتخرجت كما يتخرج آلاف الشباب فى مصرء وهويت الشعر 
كما يهواه عشرات الشعراء فى مصر ‏ لکن الذى أفزد لی مكانا مميرًا بينهم هو 
فى اعتقادى ‏ اکتشافی لوظيفة الشاعر الحقيقية وهی وظيفة وطنية وليست . 
وظیقها وتميف أن لغلا من ألقاب الصالونات والمهرجانات ومن هنا آسقطت من 
نفسى كل الأوهام التقليدية التى اعتاد الشعراء أن يلصقوها بأنفسهم أو اعتاد 
الناس أن يلصقوها بهم. لم أعامل نفسى كشاعر على أننى إنسان متفرد أو متميز 
عن الجميع» فيجب على الناس أن يفسحوا لى الطريق - آبدا - إننى أؤذى دورًا, 
والعامل الصغیر يؤدى دورا وكلا الدورين لا يقل شرفا عن الآخر ‏ كما أسقطت 
من نفسی آوهام التغنی بجمال الغروب وصفاء النهر ورقة الزهر - لأن الطبيعة 


مه ۲ .مت 


تستمد صورتها الحقيقية فى خیالی من وضع البشر الذين یعیشون فوقه| 
حساسية الانسان الذی یتعامل مع تلك الطبيعة. 


ون 


آنت لا تستطیم أن تطالب فلاحا يحمل له النیل ملايين الدیدان أن ینظر ل, 
كما ينظر له سکان الزمالك وسکان الشقق الطلة على النيل - كما لا تستطيع أن 
تطالب العامل فى شرکات البترول فى الصحراء الذی ترتبط الا خيرة فى خیازر 
بالغربة والوحشة والحرمان أن یحس بلحظة غروب الشمس فى الصحراء التی 
تكلم عنها الرحالة الأوروبيون فى صحراء الجزاثر مثلا. 

إن الشعر فى جوهره هو |عادة اکتشاف للعالم المحيط بك ثم اعادة بنائه كما 
يجب أن یکون, والشاعر لا يستطيع أن يرى العالم بعین غير عینه وبالتالی لا 
یستطیع أن یکتشف العالم اكتشافًا حقیقیا الا إذا ارتبط هو نفسه بالواقع الذی 
يراه. وکل ما عدا ذلك إما مستعار أو زائف. وقد كنت آدهش دائما للشعراء الذین 
ینتجون القصائد على کوریا وفیتنام وبطولة جیفارا - مع تقدیری لكل هذا بینما 
تخوض الجماهیر الب لیسنطه ف الارن لح له تالا اسما طند 
الاسرائیلیبن فحسب بل ضد کل انعاكسات الواقع العریی المتخلف علیهم. إن 
شبابا فى سن العشرین كان علیهم أن یواجهوا الوت فى سبيل قضية عادلة, 
ولكنها خاسرة؛ وهم يعرفون أن بطولتهم بلا ثمنء ولكنهم دفعوا حياتهم راضين لا 
يؤمنون أنه الحق. إن البطولة الحقيقية هنا إن جيفار عندما مات مات وهو 
يؤمن أن اسمه لابد أن ينتصر يوما ما لكن شهداء المقاومة ماتوا وهم يعرفون 
يقيتًا أن مسار الأحداث ضدهم؛ حتى السلطات التى يفترض آنها معهم هی فى 
الحقيقة ضدهم. ومع ذلك ماتوا دون أدنى تردد . والشعر الحقيقى فى هذ العصر 
هو نوع من الغذاء ‏ يجب على الشعر أن يقف إلى جانب الحق, دون أن ينتظر 
نصرا أو هزيمة. إن الشعر هو الحق والحق هو الشعر الذى يموت من أجله 
الإنسان. 

وهذ القضية هی التى تتفرع منها كل ,القضايا الأخرى ‏ قضية الصدق عند 
الفنان قما دام العطاء بلا مقابل فان النفس التى تجود بهذا.العطاء لابد أن تكون 
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فى أقصى دلب ا بالقضیة الأولىء أى تکون صادقة فى ولائها ۳ 
عطائها دومن د فإن الالتزام الحقيقى هو التزام أمام النفس ومن ثم فهو التزام 
زمام الجمهور لان الجماهير هى الحائط الوحيد خلف ظهر الشاعر الملتزم الذى 
يضمن له ألا تأتيه الرصاصة الجبانة اغتيالا ‏ قد يقول قائل إن الجماهير ليست 
على درجة من الوعى كافية لحماية شعرائها ومقاتليها لكننى أقول إن الجماهير 
العادية تملك ما فقده الزعماء والمتسلقون ذلك هو الصدق والحدس العميق الدی 
يجعلها تدرك أن هذا الفن فى صفهاء وأن هذا الادعاء ضدهاء قد تنخدع 
الجماهير يوما.. وعاما.. ولكن الخديعة لا تستمر والدليل على ذلك أن السلطة 
فی کل مكان تحاول أن تتبنى هذا الفن وأن تستوعبه وأن تشعب نهر الثورة الدائم 
إلى قنوات الوظائف والسجون لقد حاولت السلطة فى كل مکان أن تقدم کتابها 
وشعراءها فى حلل الشرف إلى الجماهیر لکنها عجزت - وحاولت أن تقدم کتاب 
الجماهیر وشعراء الوطن فى حلل الخيانة إلى الجماهیر لکنها عجزت - الحل 
الوحید آمامها الآن هو أن يتأكل هولاء الناضلون من الداخل - أن تصفی داخلهم 
وتحشوهم قشا عن طریق الناصب والاغراء بالشهرة وعن طریق المال والنساء 
والاغراق فى الخمر - وقد تنجح فى هذا وقد یسقط کثیرون لکن الذی يطرح 
الا لضن الشعراء وانما الثورة یطرحها الواقع. وما دام الواقم موجودا فستظل 
الثورة مستمرة وستنجب شعراءها وکتابها ومقاتلیها - من هنا فإن سقوط فنان أو 
کاتب لیس سقوطا للفكر الذی یدافع غنه؛ وإنما هو سقوط شخصی ویالعکس 
فان استمرار فنان أو کاتب انتصار ذاتی للفنان ویعنی فى نفس الوقت انتصارا 
للأفكار التی یمن بها ویدافع عنها. 

إن الوعی بقواعد اللعبة الجدیدة 
اللفية الت خریتها دول كثيرة لکنها تحطمت فى النهاية على صخرة الایمان فى 
قلب الكاتب والوعى فى فئات الجماهير.٠‏ 


التى تمارسها السلطة هو الذئ يفسد هذه 


اعرف آن نجیب محفوظ اتخد أثناء حرکه الطلاب فى مصر موففا شجاعا 
إت آحد الوقعین على هذا البیان 


بتوقیعه البیان مع الكاتب توفیق الحكيم وکنت ۰ 
نحن قرأنا الوصایا العشر لنجیب محفوظ فما أبعاد هذه الوصايا وما علافتها 
بالمجموعة التى وقعت البيان السالف؟ 
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لاد ارادا البیان الدی ورخ اتةه راهان کتاب لصن اللامعین وال | 
يؤيد حركة الطلاب فى عام ١9177‏ لم يكن هذا البیان الا آدنی مساهمة یمکن 
أن یکفر يهنا هؤلاء الکتاب عن مسیرتهم الملويئة فى الدضاع عما لا يمكن الدفام 
عنه» وكانت فرصتهم الأخيرة للحاق بالوعى الزاحف بين شباب هذا الوطن آنا ل 
أوقع هذا البیان لأن الذى وقعه هو نجیب محفوظ أو توفیق الحكيم آو لویس 
عوض, لکننی وقعته لأن هذا هو الحد الأذنى الاشترك بين کشاب وبين هنذا 
الچیل من الکتاب الذی لا ستطیع أن أطالبه لأسباب عديدة بأكثر من هذا. لکن 
الاجراءات العصيبة التى وجه بها هؤلاء الکتاب جعلت کثیرا منهم یتراجعون, لقد 
أضيرت المصالح المادية لكثيرين منهم كما فقد الکثیرون وظائفهم فى نفس الوقت 
الشف انکشقت هيه مظلة حماس الجماهیر من رژوسهم - لكن آکثرهم ذعرا هو 
آکترهم انضیاطا. 
«بالمعنى الاجتماعی» ومن هنا فان کاتبا مثل نجیب محفوظ کتب وصایاه 
العشر التی لا تعدو أو تکون تعلیمات عن ادارة التوجیه العنوی للقوات المسلحة. 
أو نشرة صادرة عن قيادة الدفاع المدنى إن نجيب محفوظ هنا لم يكن ابنا لأرضه 
آو مبادئه من حق نجيب محفوظ أن يتراجع ومن حقه أن يؤيد السلطة لكن ليس 
بهده الدرجة من التهافت الذى لا يليق باسمه ومكانه. 
إن دخل نجيب محفوظ المادى كبير لكنه يطمع فى المزيد عن طريق السينما 
والتليفزيون والإذاعة ومن هنا فإن قرار مثل قرار منعه من التعامل مع هذه 
الأجهزة هو الذى جعله يسارع بالركوع هذا هو کعب أخيل فى نجيب محفوظ؛ 
لكننى شخصيا أحترم الضعف البشرى ولا أحترم ضعقًا من هكذا النوع وبصفة 
شخصية أيضًا فإننى منذ كتابة نجيب محفوظ لوصاياه العشر آرفض أن أجالسه 
وأرفض حتى أن آحییه. فهو فى نظرى لا يستحق حتى الرثاء.. 
+ ما تعليقك على الجسور الفکریه التى تشد بیننا ولعبة قنوات الاتصال 
التی تعکس التیارات الفکریه من زاوية واحدة؟ 
. إن هذا جز لا يتجزا من عملية تجرکة الامقالمرییه الى يداك منت قفا 
السنين. فى فترة متقدمة كات مصر مركز الإشعاع الثقافى بالنسبة للقارئ 
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نمریی لأن النهضة كينا بدات قبل بقاع کثیرة من العالم المربی, إن الخدم 

الصحفى فد انتقل إلى بيروت وطباعة الكتب آیضا كما أن هناك نهضة كقافية 

وآدبية هائلة فى كثير من البلدان العربية لا تصل إلى القارئ المضرى بل إن كير 

ممن يزعمون أنهم أدباء فى مسر ۷ يكادون يمرا شيا عن الأدباء العرب 
ناهيك بمعرفتهم بالعالم العربى نفسه ‏ ولقد لعبت الانقسامات والعداءات 
السياسية بين مصر وكثير من البلدان العربية دورا فى تكريس هذه العزلة 
الثقافية فى مصر. لكننى من وجهة نظرى أؤمن أن الوحدة الثقافية فى العالم 
العربى هی آقوی وحدة موجودة حتى الآن. إن كاتبا تقدميا فى مصر يحس 
بارتباطه مع كاتب آخر من العراق أكثر مما يحسه تجاه كاتب متخلف فى نفس 
اقليمه والعکس صحیح. كما أن هذه الوحدة الثقافية هی الأساس الأول الذى 
تبنى عليه الوحدة الشاملة ما حيلتنا نحن معشر الكتاب فى ادعاءات وصحف 
يوجهها ويديرها آناس لا يرون أبعد من موطئ أقدامهم ‏ وما حيلتنا نحن معشر 
الكتاب إذا كانت هذه المنابر تكرس إقليمية كتابها ومفكريها وما حيلتنا أيضنًا إذا 
كانت الكتب والصحف لا يستطيع شراءها قارىئ عادى لأسباب اقتصادية. 


« وسؤالى ما الذى تريد أن تقوله عن الحركة الأدبية فى ليبيا وعن أصدقائك 


الشعراء والکناب ٩‏ 
د کی البداية لم تكن الصورة الحقيقية للحركة الثقافية فى لیبیا واضحه فى 
دهنی. 


- فى العهد الاضی كان هناك حاجز من الصمت حول ما یجری فى لیبیا 
اکفی الا شفرف رن من ااب انایزیین خضي عن ر الس أن 
القراءة. إن شاعرا مثل محمد الشلطامی آذهلتنی رقته ونضوجه الفنی والسیاسی 
وشاعرا مثل جیلانی طریبشان یتمتع بصوت خاص لا یقلد فيه أحداء ولذا لم يكن 
فى لیبیا الا محمد الشلطامی وجیلانی طریبشان لکفی لکن الذی یستوقف النظر 
بطبيعة الحال كما فى مصر یتهافت على الشعر کثیرون منهم اثنان أو ثلاثة. 
بمجبنی آیضا على الفیتوری رحومة. وفی القصة الليبية أيضًا الصادق النیهوم 
سا وکتابات یوس الفوتری شرن عم درجه سين الوغی والاقة والشن: 


حا لهت 


۳ ۰ | 1 5 a 
آرفض النظام الذى یقسم اناس إلى صفوة رعاع وفی أحسن الظروف إلى‎ * 
۲ ۰۳۹ 
و النكسة آثبتت أن إحساسى بانهیار الجتمع كان صادقا‎ 


لصو سو ا ليه 
وار مغدم أحمد.إسماغيل جريدة صوت الجامعة -عدد ١29‏ فى ۵ / ۱۹۷۹/۱ . 
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إن الفلسفة التى تقسم الکون إلى عوالم منفصلة ومتصلة فى نفس الوقت هى 
فلسفة تنتمى إلى القرون الوسطى تلك الرؤية التی تقسم الکون إلى عالم الانسان 
والزهور والطيور والحيوانات والأشجار وهام جرا.. وتعتقد هذه الرؤية بالنظام 
الهرمى داخل كل عالم فالأسد هو ملك الحيوانات والتعلب آمکرها والذكب 
أغدرها وفى الطيور مثلا.. فالعصفور أرقي والنسر أقواها والحدأة أغدرها 
ونحاول هذه الفلسفة أن تقسم عالم الإنسان بالتالى إلى نفس هذا التقسيم 
فالحاكم أقدر بنى البشر والشاعر أرقهم والعالم أعقلهم والعامل والفلاح 
آسذجهم. وبالتالى يأخذ النظام الهرمى مسيرته فى عقول الشعراء الذين يعتنوت 
بهده الفاسفة عن وعى أو بغير وعى وبالتالى فان الشعر وكل الفن الصادر عن 
هذه الرؤية هو فن يحترم التظام الساقد الذی یقسم الناش إلى صفوة ورعاع وفی 
آحسن الظروف إلى أذكياء آغبیاء بل إنه فى بعض النظم الشمولية يقسمهم طبقا 
لقدراتهم العقلية وهی قدرات لا حيلة للانسان الفرد فیها. 

تقدم الانسان رهین التضامن 


ویضیف آمل أن الانسان من حقه أن يعيش حياته ویمارسها بحرية واستمتاع 
كاملين لجرد كونه إنسانًا ولیس لانه يعمل عملا ضثيلاً أو عظيمًا وبالتالی فان ' 
تقدم الإنسان رهين بالتضامن الإنسانى (الذى يطلق عليه شعريا اسم الحب) 
فحياة الإنسان بكل جزئیاتها فى حركة مطرودة مع حركة التقدم لا أفهم أن 
مجتمعا ينتج شاعرا جیدا دون أن ينتج فى الوقت نفسه صانعا ماهرا ولا أفهم 
معا ينتج ملایس جاهزة جيدة ولا ینتج صناعة سینما متقدمة - إن الخلل فى 
الحالة یکون خللا فی نمو الجنمع نفسه ومن !ناس هذا الجتمع بالخلل 


عي 0 د 


تطفو کل الظواهر السلبية والسيئة فى حياة المجتمع تلك الظواهر التى زر[ 
استقرار الجتمع الشکلی وبالتالی فان السلطات تلجأ إلى قمعها أو تخدیری 
وتأجیلهاء وهذا ینتج عنه خال بهدد مسيرة الجتمع ككل - وما الشعارات التی 
نسميها باسم الوحدة الوطنیة الا نتيجة للاحساس بهذا الخلل. 


النکسة 
وآبعاد التجرية الشعریه 
وأسأل أمل: «.. ولكن هناك بعض النقاد الذى راحوا يؤكدون أن النكسة كانت . 
سببا فى تبلور تجريتك الشعرية بل إن التجربة ذاتها نتاج للنكسة .. ولو لم تكن 
هناك نكسة فى عام 1۷ لما كان هنأك شاعر اسمه أمل ويقول: 
التى يحتويها ‏ إن النكسة لم تفعل أكثر من أنها أثبتت أن إجساسى بانهيار 
المجتمع كان صادقا ولم تفعل أكثر من أن الذين كانوا يعصبون عيونهم عن رؤية 
الکارته المقبلة بصفحات التمجيد فى الجرائد وجعجعة «صوت العرب» وطنطة 
«الاتحاد الاشتراكى» هؤلاء الذين تصوروا أن مصر صیحت ألمانيا الجديدة تحمل 
للشرق الأوسط رسالة العروبة المتفوقة على بقية الأجناس والاشتراكية العربية 
التى تلغى كل الفلسفات. هؤلاء اكتشفوا فجأة أن ما كنت أكتبه منذ عام ۱۲ هو" 
الرؤية وليست أشعار السد العالى وبيعه 1414 . 
ويبتسم أمل حبن أسأله.. من آنت؟ وماذا رتك :+ 
ويقول: 
قلت: فلتکن الريح فى الأرض تكنس هذا العفن. 
فلت: فلتکن الریح والدم, تقتلع الریح ه 4 3 الورق الذابل المتشبت يندا 
الدم حتى الجذور فيزهرها ويطهرها. ثم يصعد فى السوق والورق المتشابك ۱ 
والثمر المتدلى .. فيعصره العاصرون نبيذا يزغرد فى كل دن... 


00 


۱3 


قلت: فلیکن الدم فى الأرض نهرا من الشهد ينساب تحت فرادیس عدن هذه 
الأرض حسناء زینتها الفقراء. 
فلت : 


له يسكن ال شا بها, الأغنياء الذی یصوغون من عرق الأجراء نقود زنا ولالت 


إننى آول الفقراء الذین یعیشون مفتربین. 
یموتون محنسبین لدی العزاء. 

هذه الأرض لى ولهم (وأنا بینهم) 

حين آخلع عنی ثیاب السماء 


فأنا أتقدس فى صرخة الجوع فوق الفراش الخشن. 


RS 


* التراث الحقيقى الذى د عيش فى وجدان الناس هو التراث العربی. 


* إذا رفع الشاعر راية العصيان فانه يحكم بذلك على نفسه بالوقوف وحیر 


في الشراء. 
« أكثر الشعراء فى الوطن العربى ذيوعًا هم الذين لا تتبناهم بعض وسائر 
الاعلام. . 


+ ما لم يكن للشعراء الجدد تصور جدیذ فلن یکون هناك شاعر جدید. 


كي شارت ی وید منم 
حوار مع / جمال الغیطانی جريدة الثورة العراقية ۳۰ / ٩‏ / ۱۹۷۱ . 


۱ “يت 


إن کل انسان مرتبط بالتاریخ بشکل أو بآخر. لکن السوال هنا ینصب حول 
اى تخدام التاریخ كوسيلة فنية لنقل أفكار معاصرة. لقد اهتم الرواد الأوائل 
پاستخدام المثيولوجيا اليونانية والسيحية هی رموز ومصطلحات لأرضية أساسية 
بينما شکلت عاملا من عوامل الأغراب والغموض فى قراءة الواطن العریی, 
وقرأت الالياذة والاوديسية وقصص الحب والجمال عند الاغریق حتی يمكننى أن 
أتخلص من الباشرة التی تفرضها طبيعة الموضوعات التی كنت آعالجها واتجهت 
إلى التاريخ المصرى القديم لأستخرج منه الأساطیر الدينية مادة یمکنتی 
استخدامها كرموزء لكن المأساة هنا أننا مصريون بالاسم فقط فكل التراث 
المصرى القديم أصبح مجرد معابد وهياكل قائمة فى الصحراء لا تملك انعکاسا 
وجدانيا حقيقيًا على مشاعر الناس باستثناء بعض الحالات القليلة كالموت 
والعتقدات الخرفية. وفى قصيدة «الوقوف على قدم واحدة» استخدمت قصة 
الأخوين الشهيرة فى الأدب الفرعونى التى تصور الصراع بين أخوين بسبب امرأة 
هى زوجة أحدهماء وعندما قرأت القصيدة للدكتور لويس عوض قبل نشرها فى 
الأهرام سألنى عن هذا القطع الذى استخدمت فيه القصة الفرعونية؛ ورغم أنه 
تذكرها إلا آننی سألت نفسى عن جدوی الاهتمام بتراث ثقافى لا يعيش الا فى 
دائرة العقل. إذن يمكننا القول إن التراث الحقيقى الذى يعيش فى وجدان الناس 
هو التراث العربى الذى يأخذ أحيانا شكل التراث الإسلامى. رغم الفروق 
الدقيقة بين التراثين. فالعرب كانوا قبل الإسلام ویمکننا اعتبار التراث السامى 
كله تراثا عربيا لكن التراث الإسلامى تدخل فيه معتقدات شعبية لشعوب آخری. 


SAT حت‎ 


صورة الانتماء الجديدة 


بينما تدخل حرب البشونى مخلةافى ذاكزة التراث العربى منسحبة من ظل 
الاسلام, وبهذا التفهم للدوائر التى تدور فیها حلقات التإزيخ العربى يمكن 
للانسان العریی الجدید أن یحدد انتماءه الوجدانی والتاریخی: وهناك ظاهرة 
آخری نلمسها عند مراجعة التاريخ, لقد آقام العرب أعظم دولة فى العالم بعد 
سقوط الامبراطورية الرومانية, وترکزت فى هذه الدولة کل الاتجاهات الفكرية 
والاجتماعية التی كانت سائدة فى العالم وقتكنء ولم تكن هذه الدوله موحدة 
بالعنی الرکزی, بل كانت بعد الدولة الأموية - مقسمة إلى ولایات شبه مستقلة 
فى شئونها الادارية والثقافية, والا فما معنی ازدهار دراسة النحو والحدیث فى 
الكوفة والبصرة دون مصر؟ إن هذا التاریخ يحمل فى ثنایاه كل اتجاهات وتیارات 
. التغيير الطامح إلى الحرية وتقدم الانسان؛ كما أن الصراع كان دمویا بين 

السلطة الدينية والزمنية آنذاك وبين المفكرين؛ إن الإنسان العريى الجديد لا 
يمكن له أن يعتبز نفسه إنسانا باحثا عن الحرية أو ساعيا إلى تغيير المجتمع ما 
لم تكن لديه هذه الرؤية العميقة لتاريخه وانتمائه والا فإن كل ثقافة مكتسبة 
تصبح بلا جدور. 

كيف تتحول أنماط التاريخ؟ 

» كيف عكست هذه الرؤيّة لتاريخنا العريى فى أعمالك الشعریه؟ 

فى مجال التطبيق العلمى» ظهر فى قصيدة «كلمات سبارتكوس الأخيرة» ٠‏ 
حيث احتل التاريخ الرومانی حيزا رئيسيا من مساحة القصيدة بينما اح | 


سفه ت 


التاریخ الفرعونی مساحة كبيرة من قصيدة «العشاء الأخير» الذی حاولت فیها أن 
أعيد قصة العشاء الأخير للمسيح الی أصولها الأولی وهی العشاء الأخير 
لأوزوريس عندما دعاه ست إلى الوليمة التى قتل فيها ويمكن للملاحظ أن يحدد 
بداية سيادة التاريخ العربى فى قصائدى بقصيدة «الأرض والجرح الذى لا 


وبحدیث خاص مع أبى موسى الأشعرى» 

واتجهت لاستبطان جوهر التاريخ ذاته؛ دون إشارة واضحة إلى مسميات أو 
أحداث؛ فى ديوانى الأخير «العهد الآتى» كان التاريخ خلفية لكل الدیوان, فتقسيم 
الديوان إلى اصحاحات هو شكل مستعار من التوراة. أردت به أن أوجد صلة بين 
التصور الدينى للکون؛ والصراع الإنسانى؛ وبين التصور الثورى للصراع المعاصرء 
بالإضافة إلى أننى أردت أن أؤكد صدق الثورة وحقها الذى لا ينازع باستخدام 
كلمة «الإصحاح» التى تعنى كلاما لا يأتيه الباطل من بين يديه أو من خلفه. حتى 
الان مازال غا متفر يتلق التظرة الفلسفيِة من الشزون الوسطی اى تقشم 
العالم إلى عوالم متعددة ينشأ بداخلها نظام هرمی خاص بکل مُنهاء قعالم 
الحیوانات ملکه الأسد؛ وماکره التعلب, وآغبره الذئب. بینما يتوج الورد ملكا على 

. عالم الزهور. ویصبح الفل آمیرا للنقاء. وفى عالم الطیور یصبح النسر ملكا إلى 

آخر هذه العوالم التعددة التى تقیم داخلها عوالم موازية لعالم الانسان لا یمکن 
الاتصال به الا حسب فروقه الطبقية, فقصر هیلاسلاسی تحرسه الأسود. 
والطاووس رمز للعرش, لكل ذلك قلابد أن تسود تلك النظرة التی تقول إن العالم 
والانسان شىء واحد. ۱ 

يجب التفریق آولا! 

© اسمح لى أن تنتقل إلى الواقع الشعری بشکل عام لاشك أن هناك هبوطا 
فى مستوی الابداع العام وفی الشمر خاصة وإذا تأملنا الجیل الجدید لا نجد 


6 7 انس 


د الشعراء طبقا المی انش ارين القدیم يرتبطون بشکل أو بآخر بالسلطة وان 
رفع الشاعر راية العصيان فانه یحکم بذلك على نفسه بالوقوف وحير| و 
العراء, بلا اى سند والسلطة قوية بلا شك کی ان وبجائل الاتصال 
الصحف. الإذاعة: الطرشزیون: وحناجر الطربین لذالك كان الحالات التی یمک 
فیها لشاعر متمرد أن يقل من کماشة السلطة هی حت ذادرة تلعب فیي 
الظروف السياسية والاجتماعیه رورا رئيسيًاء ومع ذلك نلاحظ أن أكثر الشعرا, 
فى الوطن العربی ذیوعا هم الذين لا تتبناهم بعض وسائل الإعلام؛ أحمد فؤار 
نجم مثلا, بینما لم تفلح كل الاضواء التی سلطت على صالح جودت فى مصر أو 
صابر فلحوط فى سورية أن تصنع منهما شاعرین؛ والامر الثالث والاهم. أن 
معظم الشعراء الجدد لا نستطیم التوقف عند آحد منهم. إنه لا يملك تصورا 
خاصا للعالم ففی اعتقادى أنه بالنسبة لجیلنا الذی نشأ فى ظل ثنائية الصراع 
بين العرب والصهيونية؛ بين الخیر والشرء بين التخلف والتقدم؛ تشکل هذه 
الثنائية خلفية أساسية لرؤيته للعالم. بينما يجب أن تكون خلفية للشعراء الجدد 
هى التداخل فى خطوظ الصراع التی سوف تحکم الرحلة القبلة وإذا كنا نحن 
نکره (إسرائيل) لأنها اغتصبت وقتلت ودمرت فلابد للرژية الجديدة أن تکون 
ضد (اسرائیل) بصفتها احتلالا واستیطانا. حتی الآن مازال الشعراء یمیشون فى 
ظل الثنائية القديمة وما لم يكن لهم تصور خاص بهم نابع من الدم الذى دفیوه 
فى ساحات الحروب ومن الاحتكاك بالعدو فى معسكرات الأسرء ما لم يكن لهم 
تصور جديد فلن يكون هناك شاعر جديد. 

الساقة بين جساس وكليب 

“د ماذا تكتب الآن؟ 

آکتب الآن دیوانا د هو صياغة عصرية لمقتل كليب ففی تصورى أن 
حرب البسوس التى نشبت لمدة أربعين عاما بين تغلب وبكر بن وائل وهما أبناء 
عمومة. وكتلك الانتقام الرهيب الذی ظل الأمیر سالم الزیر یسعی الیه وهو الدم 
اه نس كليب یا مكل جوضر الصراءالذى تين مد وم شوم على ان 
العربية. لقد قتل كليب غدرا بسهم جساس ومایزال الأمير سالم حتی الآن يرد 


جا ا عه 


ان كام العدل أو العدل الطلق كما یقولون. فما ذئب اليمامة (ابنة کلیب) أن 
تظر عودة أبيها على باب القصر ثم لا يجىء وما ذنب كليب نفسه حين تستلب 
رنه الحياة فى صراع غير متکافی وقد جاءته الطعنة من الخلف؟ 

يقال إنه بعدما طعن جساس كليبا وسقط على الأرض نظر حوله فرأى عبدا 
فطلب منه أن يقرب إليه بلاطة حجرية كانت بالقرب منه وغمس إصيعه فى 
اليد وكتب إلى أخيه الأمير سالم عشر وصايا فى عشرة أبيات كل وصية منها 
تبدأ بكلمة (لا تصالح). 


- ۷ 


٭ شعره 

* النموذج 

+ آتى القصيدة 

* طرقی القصيدة 

+ الشعراء العراقیون 

* القصيدة الفامضة تؤذى القاری. 
+ الشاریع قير اة . 

* لبنان القضية. 


+ الالتزام. 


ا و هو 
حوار مع الأستاذ/ عبدالاله على صائغ مجلة الثقافة العراقية - العدد الأول السنة السابعة - كانون 
ثان ۱۹۷۷ ۰ 


= 


حين آقان شعری سجن فيه وحين آطلقه بلا ماسك أضيع فيه والقصيدة 
عندی أزمة حقيقية تتوتر فيها الأعصاب والرئیات ومن ثم الکلمات آحس أن 
كمية الهواء الداخلة إلى رئتی غير كافيةء أختنق وربما آبدو عدائیّا وحبن تجیء 
القصيدة آعود إلى سابق حالتی. والقصيدة صور تنمو وتتصالب.. وحركة دا خلية 
تفسر حركة الخارج حتی آنی أرى الکلمات أوعية.. مجرد أوعية.. لذلك تجد 
العامل البسیط یفهم شعری والأطفال کذلك یقرآون شعری ویفهمونه..! لا آرید 
أن آدعی أو آزعم فأنا لا آعرف من هم آقدر متی فنیا ومن هم أقل قدرة لأنى لم 
آناقش مکانی بين الشعراء. ولاذا آناقش ذلك!؟ کل ما یشغلنی هو التخلص من 
حالة التوتر. فلو أخفقت یوما لحظة التوتر فى كتابة القصيدة. عندها أموت 

فالقصيدة علاج رائع. وجع لذيذ» خدر معط.. انها شىء من الجلجلة آنت 
تناقش قولی (الکلمات مجرد آوعیة..) وتحتج علیه.. لکن الاوعية ليست اليتة 
على أى حال, العین وعاء القلب وعاء والدنیا وعاء.. والکلمات لا تشکل آزمة 
بالنسية لى لم آتعب ولم اجر خلفها: لم آخب قى التقاطهاء إن شاعر صورة 
تتحرك أشياؤها باستمرار» لهذا أحب قصائدی لانها أقبلت بأسباب مختلفة ولن 
تعوض قصيدة عن آخری.. ولن تنسخ الجديدة القديمة وساعة آحاول من خلال 
(الصقل) تقدیم مقطع على آخر أو حذف جملة أو إضافة ما.. آجدنی خانقًا 
قصیدتی من آول لسة. لاذا؟ لأن القصيدة تولد بالصورة والکلمات.. حتی تعرف 
- من هنا - دهشتی وآنا آصفی للذین یتحدتون عن (الشکل والضمون) أى طرفى 
القصيدة أرأيت عینا بلا نظر ولسانا بلا نطق وروحا بلا جسد؟ وأين هى الحدود 


لت 


بين العين والنظر؟ وهل وجدت قصيدة نزعت شکلها .. القصيدة فلادة.. کارد 
ولادة حياتية.. فهی بمعنی آخر تمتلك علاقة الماء بلونه وشکله. آنت جز 
صنع الماء فى آقراص |نها طبيعة الأشياء والنظرة التجزيئية شغل الناقد. والنق, 
یشوشون على الشعراء ولو سمعنا مواعظهم وانتمینا إلى ویس لضع 
ولسقطنا فى الفصل الأول.. وعن نموذج القصیدة. 

النموذج الشعری للقصيدة هو قدرهاء فحين تولد القصيدة إنما تولد نمو 
متفردا بمعنی افتراض النموذج قبل الخلق مساو لافتراض شکل الجتین قبل 
ولادته آو افتراض نوع السمكة قبل شبكهاء مثل هذه س التقاد ص 
علی مستوی الابداع تتساوی ودرجة الصفر. : 

ليس عندی نموذج معین للقصيدة, بعض قصائدی تتوزعها التقفية بعفوية 
وبعضها تبدو كأنها نثرية.. والثالث ذات إيقاع هائل.. و .. وو فكل قصيدة هی 
حاصل ملیون سبب ‏ معروف ومجهول, فکیف آحدد لك النموذج؟ ثم إن الشای 
فى آعماقی یمقت الالتفات البو اورا آنا سی هگها نها یتعذر على التحدث 
عن مدرستی آو آو. . لکن طموحی فى تطویر قصائدی مستمر وساخن أعشق 
عملية التطویر والتفییر فى کل ذرة من الحياة الاحظ عند الآخرين حدود 
النموذج الشعری لأنى حين أقرأ عبد الوهاب البیاتی أو حسب الشيخ جعفر أو 
فاضل العزاوى أو سعدى يوسف.. أتساءل عن الخلفية التى ساعدت على نمو 
القصيدة عند هؤلاء وأستطيع ایضا اة الخط البيانى عند كل شاعر, 
وملاحظة نقاط الالتقاء.. أو الاختلاف أو التأثر والتأثیر: لو شرع ۷ .. حاذر 
أن تظن بى الظنون فأنا لا (أتدلع) ولا آزعم والناس یعرفون ذلك عنی.. 

خذها منى.. الشاعر الذى يتحدث عن شعره طویلا سيجد نفسه آدمن 
التطور كذباء وحين يلتزم بما قاله. ۰ سيغل فى أسار الكلمات وأتى القصيدة:: 
القصيدة حاضر متوتر» ممتلی ومتألق؛ يكار ینفجر بالصورة والعبق وكل حديث 
عن مستقبل القصيدة هو حديث عاجل وربما سایق لأوانه, القصيدة كالهواء 
والماء.. فما مستقبل الهواء والماءة قد يكون ن ثمة ملامع للمستقبل.. لكن الحديث 


عن تلك اللامح شائك يلعب به الکذب الوهم دورا بارزا.. ففی العصر العباسی.. 
زمن التنبی كان ثمة مستقبل رسمه معاصرو التنبی وربما التنبی نفسه, ثم بعد 
سقوط بغداد» وجد الشعراء الخائبون آنهم ترکوا مستقبل الشعر وراءهم.. سجین 
إبداعات الاضی... صار مستقبلهم فى سالف آیامهم فى بعیدهم.. وصار 
الطموح وفتها سلخ اطاضی عن مومیاء التاریخ و اطلافه للغد دون اطرور 
بالحاضرء ألا تری معی إنها عملية مضحكة وآن آبطالها يثيرون شفقتنا 
وسخریتنا.. الشعر ابن الزمن والناس والأرض والفرح والعذاب وهو لیس مطالبا 
بالقدر الذى یطالب فيه (فتاح الفأل) لهذا فحين أقرأ عن مستقبل القصيدة 
العربية أضع كفى على قلبى وأقول: ماذا يفعل يفعل هؤلاء المجانين.. يعنى نحن 
اغتفرنا لهم مصادرة حاضر القصيدة لكى یتجرآوا على مصادرة مستقبلها ¥ 

هذا لن یکون. حين یصبح الأمر جدا.. یکون علی الشعراء النزول إلى الشارع 
لتمزیق كل الکتب التی تصادر آقدس قضية إبداعية.. وهی الاتی.. شعرا كان أو 
أفلا.. أن الانفتاح على الثقافات الغربية والفريبة منها.. طرحت عندنا أسئلة 
لسنا محتاچین الیها ولا مضطرین لها.. الشاعر آدونیس من خلال ثقافته 
الفرنسية حاول القاء حجر فى ماء الشعر الذى تصوره ساکنا . فما الذی حدث؟ 
الذی حدث أن آدونیس قعد عشرین سنة یکتب الشعر دون أن یحقق طموحنا فى 
الشعن وقد سحب مع الأسف عشرات الشعراء وربما المثات إلى طریق مغلق؛ 
فوجد الشعراء المساكين أنفسهم فجأة نسخا سيئة ومكررة لأدونيس» وهاهم أولا 
كى يبدأوا ثانية.. يعد أن نبذوا محاكاة المحاكاة.. نبذوا التقليد.. يعد أن فرطوا 
بعشرين سنة من التجارب الساخنة والقدرة الفنية لا.. لا تظن أننى آمقت 
أدونیس, إن شعره تجربة لها ملامح.. وحين تكون لدى ملاحظات عن آدونیس 
(الشاعر والمواقف!!) فأنا أعرف خلفياته وأعرف همومه وثقافته.. أعرف 
طموحه! ا لى أنى أعرف أدونيس لكن الذى لا آعرفه هو: لماذا رکض 
الشعراء وبينهم الموهوبون والواعدون لماذا ركضوا.. ويركضون وراء ضباب 
آدونیس؟ لقد خسرناهم فعلاً وعلی الشعراء الجدد الاعتبار والاتعاظ إن البحث 
عن النموذج هو الذی آوقع الشعراء فى ظل آدونیس, النموذج النمودج.. انه بحث 


عن لا شیء.. والطب التانی او تاه نلاحقة اح المطنيدة هو هنذا ایی 
والشفتایل والارهاد: تمرف الآن لادا آهرب عن اقتراحات النموذج والاتی.. وتعرق 
رضای عن محاولاتی الشعرية لأنها ویتواضع تتنفس الهواء من رثتى أنا ومن 
عصری.. وطرفا القصیدة.. ابثك جزعی لهذا (الذبح) للقصيدة؛ القصيدة کر 
شرت ولادة جديدة تمثلك طاقة البقاء والنمو.. کما تمتلك دماء الا جداد. بمعنن 
آنها قدر متفرد لا یجین آمام الفرضیات السطحة. والشکل کما آشرت قبل قلیل 
هو (وعاء) فالأزمة ولا والرؤية ثانیا والخصوصية ثالثا والوهبة والوعی رابما 
خامسا واولا ارا 
أكتب القصيدة حبن تشعرنی کل حواسی بشیء جدید سیجیء.. وفتها لا آفکر 
بالشکل ولا آرکض وراء الفردات والعمارية وو .... لا.. إن فکرت بشیء من هذا 
نوق آشتت الطاقة وآفتت الدفق وأضيع وهلة الخلق. تتجمع الصور والاشکالات 
فأجد ساعتها كل الكلمات التى تنضج المعنى بعمق وصدق لن أشير هنا إلى 
النثر. لانه موضوع ثان- فالشعر سحر يلمس الكلمات فتمنحه کل ضوئها 
وسخونتها وإيحاءاتهاء وما موضوعه الشكل والمضمون إلا خرافة ووهم. ومن 
المؤسف أن النقاد وهم خالقو هذه الخرافة بدأوا یقدسون وليدهم غير 
الشرعى.. وليدهم المسخ.. أقول يا أمل دنقل اكتب الشعر وانس زعل النقاد أو 
رضاهم.. أنت مطالب بصدقك ووعيك ونقاء الإيقاع فى صوتك.. سمعتك تنقل 
رای ناقد آوروبی مؤداه أن الشكل والضمون (طرفا المقص) هذا تصور أحبذه 
تماما لأنك لن تفيد من مقص بطرف واحد, أشير إلى أن هذا الصخب حول 
الشكل والضمون صنع فريقا من الشعراء الحائرين.. بعضهم قادة اجتهاده إلى 
تقدیس الشكل فقعد يزوق ويطرز... ويلعب بالكلمات والبلاغات!! والبعض 
الغانی جره اجتهاده إلى أن المضمون هو الأساس.. وهو الأول والآخر.. فقعد 
يتفسح فى الأفكار دون أن يلتفت إلى خطورة النظرة الأحادية.. على شعرائن 
نسيان هذه البذاءة فى الاجتهاد. ْ 


ه طه حسين يرى أن العراق يغلى بالشعر كالمرجل منذ الزمان البعيد وسمعت 
الدكتور شوقى ضيف يقول إن الشعر فى العراق نهر ثالث لا يقل خطرا عن نهركا 


سه ۷ 


دجلة والفرات.. فکیف يرى آمل دنقل شعراء العراق؟.. أولاً: - لا جدال فی هنذا 
الکم والنوع الجیدین فى المراق, تحن نتابع نشاطات الشعراء بعین الحب 
والأعجاب بالطبع لیس معصویا بل نه"|(عجاب الذی لا یبخنی سواه آشیاءه: ان 
الشعراء الجدد فى العراق شعراء مبدعون لکنهم غامضون بأسلوب معیر..! ناذا 
الغموض؟ كيف تصل معطیات القصيدة الفامضة :إلى قلوب الجماهیر العطشی 
للمعرقة والجمال القصيدة الفامضة تؤذى القاری وتتعبه وکاک اس وه 
عصن جدید وعلینا التعامل بمنطق الجدید والغموض لیس صعبا لانه ليس فنا 
إنه الطریق الاسهل. لکن الوضوح بفنية عالية صعب وریما یستحیل على شاعر 
یبحث عن السهولة والانتشار لقاء تصور محدب وعلی شعرائنا مهمات غاية فى 
الدقة والتعقید. أيامنا هذه انسلت مئّات القرائح الملحة والقبيحة. الودیل والمسخ 
وعلينا امتصاص مسخ العصر وآن نضیء باحترامنا مسالك الناس الطيبين. 
عندكم جيل الرواد: عبدالوهاب البياتى وشاكر السياب ونازك الملائكة وبلتد 
الحیدری وآخرون..! هؤلاء اكتشفوا سر العطر فى الزهرة: سر الطريق إلى حب 
الناس فكان اکتشافهم فتحا بحساب فترتهم الزمنية. تلمس فى كلماتهم الصدق 
والفيض لكن ماذا حدث بعدهم؟.. طفحت أسماء وأسماء مدت أكثر من جسر 
نحو ضفة الرواد وان هی إلا سنوات حتى تمرد الجدد ومارسشوا رفضا بلا 
ملامح.. فمن أجل خلق ريادة تانية ضاع الشعراء وأضاعوا جمهورهم ومن أجل 
(أشكال) جديدة جاءت النتوءات فى جسد القصيدة وروحهاء استمعت مرة إلى 
شاعر عراقى عن (سر الغموض) فأجاب: إنه ولد شرعى لظروف صعبة, 
إستهدفت كل ما هو تقدمى فكان الشعراء يخشون بطش السلطات القبورة 
البائدة.. فجاءت القصيدة التى تشتم بطريقة خاصة؛ فناضل الشعراء قبل الثورة 
صد تشويهات العهود السابقة وقد ألهم (الرمز) عديدا من الشعراء طرقا فى 
تحريض الناس على الأوضاع السياسية القديمة!! فأدهشنى هذا الجواب الذى 
يحمل نصف الحقيقة؛ قلت له إنت لا تميز بين (الرمز) و(الغموض) والخلط بين 
الأثنين له يتم عن معرفة. ثم إن:الزمن تغير. والوجوه. والعراق الآن غير عراق 
الأمس فحين كان (التوهيم والتعتيم) نوعا من الوقاء.. فإنه الآن نوع من الخواء 


7131 * نت 


توغ من کشف السوءة.. ادا الغموض؟ انه بلا شكك ضد الوهبة. الوهبة صريحة, 
الموهية بسيطة ونقیة. اقرا لسعدی پوسف وحس الشیخ جعفر وعلی العلاق 
وآخرين. عندكم فوزی كريم وفاضل العزاوى وآخرون الفريق الأول مجيد ومفهوم 
ويمتلك رؤية فنية وتاريخية آما فوزی والعزاوى وغيرهم على نفس الأسلوب.. 
شعبراء التريق الثانی لم یتمکتوا من عدتهم:. لو تمازقوا مع ععترهم مع 
قرائهم.. لو کانوا .. لو کانوا.: لترکوا النموض جانبا .. والضیاع الاسلوبی وتعرفوا 
لی الناس.. الشاعر مطالب لا بان يعشق شعبه وحسب وإنما بان پعشقه شعبه.. 
الواطن البسیط لیس غبياء انه يحب الشعر ویعبده لکن حين يجب الشاعر یسجع 
' مثل الکاهن ویعلو مثل الطاووس وینتفخ مثل النمر حين یجد الشعراء الجدد 
یعیدین عنه فانه لن يفكر بدور (الشاء أو الطیباتی)۰ 

فى العراق الیوم.. وباستمرار شعر بمعنی أن هناك شعراء مجیدین لهم 
اشر لى النظام.: وهغ منتشرون عمودیا وافقیا:: وقد وجدت نماذج شمریه 
لشعراء عراقیین جدد... شباب وفی آول الدرب فسعدت بشعرهم.. انهم طاقات 
اة وراگفة.: ۱ 

أت تسأل عن الشاریع غير الشعرية.. 

فأقول إن صداعى مستمر لأن مشاريعى أكبر من وقتى» وطموحى أوسع من 
قدرتی» أنا نشط بمعنى ما.. لدی مشروع بدأته منذ سنتین, كان فى البادئ فكرة 
ترفنی کثیرا. 

والشروع ببساطة هو رجاع الفردة الغريية إلى أصلها الخنائن ,تصور نا 
تجاربی حققت اکتشافات هائلة ویوم أعلن عنها سیتحرك الماء الساکن, لاذ 
نضيع لفتنا العريية الجميلة بدراسة قواعد الإملاء والصرف والنحو.من زاوية 
معقدة؟ إن إرجاع المفردة العربية إلى الثنائية سیجعل عوائل المفردات تتقارب' 
سوف تعقد العوائل المتباعدة ما بينها علاقات مصاهر وكذلك سوف تتنافر بعض 
العوائل قاری أى أن ثورة حقيقية یمکن أن تبدأ بش زوم (خنائية الفردة) 
الكلمة الثلاثية أصلها ثنائى وكذلك الكلمة الرباعية. بل وحتی الخماسية 


ت 


یه وی E‏ ليست يتيمة لأن لها آبا شرعیا وعندها 
فيقات يشاركنها القواعد والظروف والأصوات واكغاني: القّد استعتت يصبديق 
»۷ الدكتوراه فى اللغة العبرية ويثان فى اللغة الفارسية وثالت فى اللغة 
الحبشية ثم وضعت جداول صممتها لعوائل المفردات وأدركت آخیرا آنی محتاج 
إلى جهد استتنائی فى (فقه اللفة) المقارن و(فقه النطق) وجلست فى غرفتی 
أتابع نتائج تجاربی وأثبت هنا بأن مشروعی هو صورة لتعلقی بالعريية وحبی 
لها.. والشروع یسیر بهمة ولست شاکیا من تعب أو عقوق.. وسوف أطبع نتائج. 
آبحاثی وتوصیلاتی فى کتاب مستقل وقریبا.. وعندی مشاریع أخرى لیس من 
الناسب التحدث عنها قبل إنجاز مرخلة مناسبة فيها.. الوقت لم يحن بعد.. 
ومشاریعی ليست بهدف الدعاية.. كما حصل لشروع الصکار! لقد تولع الصکار 
بالتجوال فى العواصم الأوروبية والولائم.. ماذا أنجز الصکار وماذا آبتکر وهل أن 
مجال ابتکاره الارض العربيئة ام العواصم الأوربية.. هل الشاریع إنجازات آم 
کلمات فقطء ولو نسأل الصکار هل سوف تذکر الحاولات التی سبقتك.. وعلی 
أى حال لست فى مجال المقارنة بين مشروعینا .. وأتى ی لایام القريبة سوف یعلن 
صدق الجهد وأهمية المحاولة. 
#لبنان ايوم تقف ب لتاق الطعبات من مجتاور عديدة بینها 
الأمبريالية الأمريكية.. والقوى الانعزالية.. ثم تدخل النظم السوری الرتد .. 
الدماء تسیل ساخنة.. واللاحم ۹ 3۳۳ الخو 
أن آمتنا لن تنهزم.. هل ثمة قصيدة کتبتها يا آمل فى لبنان.. أو كيف ترسم 
رة لشعبنا العربی فى لبنان...٩‏ 
* لبنان کشفت الحقيقة ووضعت كل موقف ضمن موقعه ان ادماء لم تهرق 
عبثًا والعذاب لم يجئ فجاة.. إن لبنان ليست ماتمّا انها عرس الدماء.. إنها رياح 
ار وأنا لم أجزع ولم بتسرب اليأس إلى نفسى... ليس فى قولى إنشاء.. لأنى 
لا أتفاءل وإنما أستشرف إن انتصار العروية الكبير سيجىء من لبنان مهما 
توسعت دوائر الفداحة والفجيعة.. لأنها حاسمة ورائعة.. العرب فى لبنان يعيدون 
أمجاد قوات الفتح الأولى يوم كان الإيمان العربى أقوى وأفتك من أى سلاح 


NO 


. ان کل عربی یقبل بدیج الناضلین انما هو مساهم 
الفتله والمقوادون فلت يأن لبنان 
رغم التدمیر والخراب, رغم 
ريخ الکون.. لأن الشعوب 


لبنان.. عرت الخونة. 
بالذیح.. لقد تعرت القیادات الخائنة... تعری 
عرس للدماء ولیست مأتما.. رغم فداحة الخساتر؛ 
أن آبطالنا الصامدین یواجهون برپرية لم يألف مثلها تا 
لن تموت ونسبة اسيل فن الى شا اكفز من فة الراخلین وانشهدام: د 
الشعر. الشعر قال کلمته الضيثة مع أن الشعر لم پلحق بالاحداث السريعة وعدم 
اللحاق لا يعد تخلفا ولا جبنا ولا نكوصاء الشاعر لیس ندابة سريعة التوليف 
والاستجابة, انه يفجأ ویفجع ویتململ ویراقب.. ویحزن ثم يغضب ثم ینفجر.. 
وبی نقة أكيدة آن مثات الأعمال الشعریة.. ستجى»؛ نعم إن الشعر یسجل موقف 
الشتاهل ونعم إ6 التفر آذاة قتالية فعال, إنه عطاء نفیس يملاً الانفس یقینا, 
والقصيدة التحريضية تعطی ایقاعا نضالیا عالیا وهی بالتالی برة الثورة 
با امه كن ان 9 نکب ية آمام ‏ لا تاريتقية حاسعة موقف سبح ات 
الأكثر سلبیا هو كتابة قصيدة سريعة مهلهلة تفتقد القدرة على التحریض والفعل 
والإبداع. ۱ 
بو بين الالتزام والالزام خيط سرى.. والشعر تلك الرؤيا اکتا والنى من 
خلالها تتبادل الحواس مواقعها والتی بدأت ریما قبل آن تبد الد الشعر رقیق 
الانسان من کهف ولادة الخليقة حتی اللحظة عبر مخاضات وآعیاد ومجازر ولم 
نجد عبر عشرات النصوص الأدبية والسیر الذاتية مسافة بين الشاعر والشعر 
وان وجدت فهى آصبع اتهام صادق لشاعر كاذب وشعر زائف وحیث افترفت 
الستعلة تحت أقدام الشعراء ظهر فى الشاعر الانسان والنقیض قمادا بری 
الشاعر أمل دنقل فى هذه المسآلة؟ 

۰ الالتزام اة لا نعأنی منها فی منطفتنا. اللفيلة كل شاعر عندنا دن 
على طريقته الخاصة: والشعراء الرجعیون ملتزمون وشعراء الشعب ملتزمون وإذا 
كنت تفكر بمسألة (الالتزام الحزيى) أو الحدد فهنا قد أستعين بك لكى نج 
أنت بنفسك.. أقول هل عندنا شعراء حزبيون ملتزمون فى قطرنا المصرى؟ والله 
یمکن شاعر آو شاعران.. لکن قدر علمی أن الالتزام الحق لم یتبلور بعد الالتزام 


ڪا ت 


من بر ده الا ان كين الشاعروالقضية توامين سیم 
اج السبوطيتين ئمة شعراء ملتزمون فهم على الستوی السیاسی 
شعراء متناغهون مع التزامهم السیاسی. لکن علی الستوی الابداعی ماذا تقول؟ 
ختما إن:الطلبات المستمرة علی الشاعر.. بمواكية كل حدث سيكون على حساب 
ولو جزء! من مسألة الابداع... بالنسبة لی... لست منتميًا للالتزام بالفهوم 
الحزیی انی لست حزییا لکننی وبالتاکید منتم لقضية الشعب.. لقضية وهبت 
لها سعادتی وعمری فأنا إذن شاعر ملتزم بقضية مقدسة.. والتزامی هو مبادرد 
وطنيتى آنا وحين آلزم سأحدثك وقتها إن كنت أستطيع کتابة قصيدة بنفس 
الواقع الإبداعى أم لا.. 

وعن المرأة .. أقول: 

أولا ثمة فرق ولو عرضى ‏ بين المرأة والحبيبة, كل الحبيبات نساء ولكن 
ليس كل النساء حبيبات ‏ لكنهن رفيقاتى فى المعمل والجامعة والحقل انظر 
للمرأة على أنها مثلى تماما تحزن وتخطط وتفرح وتناضل.. ولا ثمة إشكال فى 
موضوع المرأة بيد أن الإشكال فى طبيعة المجتمعات وطبيعة الطقوس.. والمصالح 
العقليات. أنا أناضل من أجل حريتى وحرية رفيقتى. وقد نواجه معا مصیرا 
واحد) تعدا عن الهرف البوجوازئ أو الحو الرومانستق .> لعن الحيئية...'لسنت 
امرأة وكفى.. ليست زميلة أو رفيقة.. إنها تعيش بعمرى.. وأنا أستطيع العيش 
لأيام بدون شعر بدون طعام على أنى لا أصبر .. ولن آصبر - ولو لساعات ‏ 
بدون الحبيبة .. أو الإحساس بها.. إن قلبا بلا حب.. لا يمكن أن يكون قليا.. 

... أحببت.حسناء ألانية مثقفة.. جاءت مصر لتدرس شعرى.من خلال 
الحركة الأدبية وهی شابة آلوفة وذات عواطف شرقية.. وتزورنی شهرا فى كل 
سنة .. اليبانا تمکت شهورا قيل أن تقول وداعا.. ومرة سمعت بنباً زواجها.. 
فروضت نفسى وتقبلت زواجها بروح متسامحة.. وأقسمت فى نفسى لادعنها 
تهنأ بعيدًا عنى.. بل وعن حتى ذكرياتى ومن خلال الشرخ فى قلبى.. ولحظات 


البوس والمرارة أحببت شابة مصرية تصغرنى بعشر سنوات.. ويتعبنى عمرى 


— NV د‎ 


معها کثیرا .. لأننى لا أستطيع زواجها. .. فعشر سنوات فارق زمنی کبیر.. عمرى 
ا د رکون ۲۷ ولا معان وراه ۳۳ وات 1 .۰ آی هی فی زور 
الشباب والفیض وأنا فى هوة التعب والاکتثاب والشکله الجدیدة. ٠‏ عودة الحبيرة 
الأولى.. وأنا منزو. . فقد قررت إبعاد بعضنا عن بعض . . لم أكره الألمانية. 5 
فقد كتبت فيها أجمل قصائدى.. 

الشاعر بلا حب كالشعر بلا معنی.. والحب آکبر مما نحاول.. إنه امتدار 


واسع واسع.. عبر الوطن و الناس الطيبين والجمال.. 


VAZ‏ شا 


محاورات [براهیم منصور 
عن 
الازدواج الثقافى وأزمة المحارضة المصرية . 


ابراهیم منصور: الشاعر أمل دنقل.. قرأت الحوار الذى أجريته مع الأستاذ 
السید ياسين حول موضوعی الازدواج التقافی القائم فى العالم العربی» وفی 
مصر بوجه خاص والانفصام القائم بين هذه الثقافات الوجودة. وآظن أن من 
يقرأ شعرك» لا بد وأن يخرج بانطباع بأن الاتصال بالتراث هو أحد همومك 
الرئيسية.. ولذلك فقد یکون من المفيد.أن أسألك عن رأيك فيما تناوله هذا 
الحوار من آراء.. ۱ 

أمل دنقل: بالنسبة لوضوع الازدواج الثقافی. ووجود تقافة شعبية وآخری 
رسمية, وذلك نتيجة لفترات الاحتلال التوالية فى مصرء ووجود ثقافة سائدة.. 
ای ثقافة الطبقة الخاکمة اش مخف العصور باش إلى ذللقه فان هذا کلاما 
حتی ولو لم يصح واقعیا. فانه يجب أن يضح نظريًا. فهو نتيجة حتمية لتغیر 
الفتات الحاکمة فى مصر. واتجاهات مصر الثقافية الختلفة. ولکننی أعتقد أن 
احدا لم یحس بوجود هذا الازدواج الا فى العصر الحدیت. عندما بدأ الاهتمام 
بالتراث الشعبی, وبمحاولة تدوینه وتجمیعه. ذلك أن لكل أمة أدبا مكتوباء وأدبا 
غير مكتوب. وقد كان التراث الشعبى ‏ كما نعرف - يروى شفاهة على ألسنة 
الشعراء الجوالين المختلفين؛ وذلك إلى درجة أن المرء يجد أكثر من رواية للنص 
الواحد. ولذلك فإنه من الصعب اعتماد رواية واحدة للنص غير المكتوب. وكل ما 
يمكن عمله هو اعتماد آخر رواية ‏ أو نسخة ‏ للنص وصلت إلينا ٠‏ 


| NN 


أ . منصور: معدرة.. ولكنى أريد أن أقول إن هذا الازدواج التشافی الدی 


نتحدث عنه موجود فى کل بلاد العالم تقریبا: ولکن ما ینفرد به العالم العربی _ 
ومصر بوجه خاص - هو انعدام جسور الاتصال بين آفرع هذه الثقافة المزدوجة 
.. ذلك إنه بالرغم من وجود ازدواج ثقافى فى معظم بلدان العالم. فإننا نجد أن 
هناك سمات عامة تجمع بين ارنجاضات القائمة؛ وأن هناك تشابها فى نطاق 
انطلاق كل منها. وعلى العكس من ذلك؛ فإن المرء إذا قارن مثلا بين «ألف ليلة 
وليلة» وبين «مقدمة» «ابن خلدون واللدین ظهرا إلى الوجود فى نفس الفترة 
فقرنتا: كاه لن يجد سما واحدة أو نقطه انطلاق واحدة مشتركة بينهما. وهذه 
هى |حدی الجوانب الرکیسية لقضیة: آی: انقسام الآمة الواحدة إلى شرق لا 
یربط بینها رابط, ولا یصلها بعضها ببعض جسر أو فناة ١‏ 

دنقل: أعتقد أنه كان من المستحيل فيام اتصال بين الثقاقتين.. ففى عهد ألف 
ليلة ولیله. مثلاء أو عهد نشوئها وتكوينهاء كان المماليك الأتراك هم الطبقة 
السائدة. وكان من يتعلم اللغة العربية من موّلاء الأتراك - وكانوا يسمونهم «أولاد 
الناس» أى الأتراك الذين آذلهم الدهر ‏ يصبح كاتيا فى ديوان الإنشاء أو ما 
شابه ذلك. 

هذا بالاضافة إلى من يلحق بهؤلاء من أبناء الشعب المتعلمين من خريجى 

دنقل: نعم.. وهؤلاء كانت مرتبنهم تقرب من مرتبة الخدم. وإذا آخذنا الکتب 
الدينية كمثال» فان المفهوم التركى له.. الذى يتسم بالغيبية والتواكل؛ والذى يرى 
أن طاعة ولى الأمر تأتى قبل كل شىء.. 

[. منصور: بالنسبهة لهده السألة, فانه من اللاحظ آنه علی الرغم من آن 
المذهب الشافعی كان ولایزال - يحظى بأكبر قدر من الشعبية فى مصرء إن 
الحکام کانوا موجه عام من افباع الذفب ات رو را بش 


ا 


خا على فترة الاحتلال العثمانی.. على اية حال فإنى أريد أن اسالك عما 
ذا كنت تشعر بوجود ظأهرة وجود نظرتین مختلفتین للدین؟.. 

دنقل: نعم.. بالطبع.. هذه الظاهرة موجودة بالقطع.. ولکن المشكلة تظهر فى 
مجالات الابداع الآن بشکل مختلف. وذلك لأن.. 

أ. منصور: أرجو؛ إذا سمحت. أن نترك مسألة الابداع بعض الوقت. لأنها 
قضية أخرى.. وما أريد أن أعرفه الآن هو: هل توافق ‏ بشكل عام على وجهة 
النظر التى عرضتها فى حوارى مع الأستاذ سيد یاسین؟... 

دنقل: نعم.. أنا آوافق على وجهة النظر هذه.. وعلى أن هناك ثقافة شعبية, 
كما أن هناك ثقافة رسميةء وكذلك على أن هناك مفهوما رسميا للتاريخ إلى 
جانب المفهوم الشعبى للتاریخ. وأيضا على أن هناك نظرة رسمية للدين. ونظرة 

أ. منصور: نعم.. هذا صحيح.. وأنا أتفق معك تمامًا.. ويقودنا ذلك إلى ما 
لاحظته أنت من أن الإحساس بوجود هذا الازدواج الثقافى لم يبدأ فى الظهور 
الا عط اونا الاك ود کا ار شوب معط اله هذا 
افترضنا ضحة ملاحظتك. ذلك أنه حتی لو كانث حازكة نضالنا من أجل 
الاننتقلال الوطت- والتی دات فی.التصف الكاتى من القن الماضى قد 
اتخذت شكلا أوروبيًاء فان هذا لا يبرر ‏ إطلاق ‏ تجاهلها للجانب الثقافى فى 
الاستقلال الوطنى.. وهو تجاهل أعتقد أنه ملحوظ وواضح.. وأعتقد أنه يمثل 
کی كن رؤية هه الم کی 

دنقل: لا اسمح لى أن أختلف معك فى ذلك.. ذلك أن حركة النضال من أجل 
الاستقلال الوطنی فى مصر, والتی بدأت ضد حکم الاستعمار الانجلیزی, كانت 
موجهة ضد هذا الحکم - کشکل سیاسی - ولیس ضد الفاهیم الأوروبية. وبالتالی 
اه لم يكن لها محتوی اجتماعی بمعنى آنه لم یکن لدیها الرغبة فى تاکید 
استقلال الشخصية الصرية بمکونات ثقافية خاصة.. 


A‏ شخ 


ەل له ۱-1 ۱2۰۰ 


أ. منصور: ولکن هذا بالضبط هو ما عنیته ٠‏ 

دنقل: وقد كان الهم الأساسی لهذه الحركة هو اثبات أن المصريين لا يقلون 
عن الأوربيين جدارة فى فهم العالم ونقل العلوم والمعارف وبالتالى فقد اتسمی 
حركة الاستقلال الوطنی عندنا بطابع التأثر الشديد بالغرب» واتباع المناهج 
الغربية. وربط مصر بالثقافة اليونائية كما فعل الدکتور طه حسین.. 

آ. متصور:؛ تعنی ان حرکة الأستقلال الوطنی. من الناحية الثقافية كانت تمثل 
محاولة لتقلید الفرب؟.. 0 

دنقل: نعم.. كانت تمتل محاولة لتفریب مصر .۰ 

. منصور: وأن قادة هذه الحركة کانوا يؤمنون إنه كلما زاد اقتراب مصر من 
الترب كان ذلك أفضل؟ 1 ۱ 

دنقل: نعم.. هذا صحيح.. ولقد نادى طه حسين بأن تكون اليونانيات مادة 
أساسية فى مناهج التعليم, وذلك لكى تمثل الخلفية للتكوين الثقافى المصرى, 
باعتبار أن مصر تنتمی؛ أساساء لحضارة حوض البحر الأبيض المتوسط. ومن 
الشعبية والنظرة الشعبية للعالم؛ وذلك عل اعتبار أنها من مخلفات الاضی:. 
ولکننا لا يجب أن تنسى أن هذا التيار کان يواجه تيارا آخر مضاداء ينادى بربط 
مصر بالخلافة التركية العثمانية. وقد كان تأثر التقافة الشعبية بالأتراك 
ورؤيتهم للحياة واضحا فى ذلك الوقت.. ۱ 
أ. منصور: معذرة.. ولکننی أعتقد أنك تقصد هنا الثقافة السلفية - آی 
موروثات الثقافة الرسمية - ولیس الثقافة الشعبية.. ۱ 

دنقل: نعم .. آنا أعنى الثقافة السلفية.. 

أ. منصور: ذلك أنه من اللاحظ أن الثقافة ال مبية قد احتفظل- على طول 
تاريخها ‏ بقدر كبير من النقاء الذى لا ينفى التأثر والهضم.. 

ونقل: على 0 فإن هذين الجناحين ‏ أى التيارين السلفى وذلك الذى 
كان يدعو للأخذ بالثقافة الفريية - هما اللذان كانا يقودان جركة الاستقلال 


AY 


إلوطنی' ؛ ولذلك فقد ق اتفال هدم الحرکة رن شکلین لا شكلا واخدا . فقد 
یکتب الث 
. یله حسین د عن الثقافة اليونانية, ویکتب أيضًا وفی نفس الوقت. عن 
الإسلام پمفهومه الصحیح والأاصلی» ولیس بالفهوم الترکی. 
RE 5‏ والحقيقة أن الفئتين معا كانتا منفصلتين عن الشعب.: أى أن 
ر نلیین.. وایضا هولاء الذين کانوا ینادون بتبنی الثقافة الفريية, كان کلاهما 
ین عن الب بسبب وقوعهما معا - ویشکل انسحاقی - تخت نار الفرب. 
دنقل: نعم ۰۰ هذا صحیح ۰۰ 
أ . منصور: امد وح ات پیب 
الفنى: وهما الشخر ؤالقثون التشكيلية.. ترى. ھل افر هو 
دنقل: ل۷.. لا أعتقد أن الامر اقتضر علیهنا فقط. . قفد بدا ذلك واضحا فى 
السرح انطناء . فكل E‏ بالتراث الشعبی. ۱ 
عن ا سلف الرسمى.. وهناك 4 أيضيا عن التمقافه الشنبية.. 
انقياء احرف العالمية الثانية» بدأ بعض - وليس کل - الفنانين التشكيليين يبدون 
اهتمآمًا بمد جذورهم إلى التقافة الشعبیة» صحيح إنه ريما كانت هذه المحاولة 
من جانب يعض الفنانین التشكيليين تتسم بشیء من السذاجة»ء لأنها كانت تتمثل 
فى محاولة تقلید التکوینات التشكيلية الشعبية.. وتقلید الألوان الشعبية.. إلخ... 
ولكننا الآن لسنا فى معرصض تفییم هده الحاولات: وانما ما بهمنا من آمرها هو 
دلالاتها.. التى تشير.. بلا شك؛ إلى أنه كان هناك اهتمام من جانب بعض 
الفنانين التشكيليين بهذه القضية. 
" أما فيما يتعلق بالة . فقد كان هناك اهتمام بدا [ فی آواخر الخه‌سینیات - 
بالا 
تصال بالتراث بشكل عام. ولا يتسع الوقت لحصره م. كذلك بدا هذا الاهتمام 


— SAY 


واكتهاتفق شفترف انت :اد 
حلهاء بصورة جلیة.. 

دنقل: الواقع آن لی تحفظا صفیرا فیما 
هناك اهتمام بهنه القضية فى الأجناس 
الاهتمام كان یتفاوت حسب درجة عراقتها فى 
على سبیل الثال, كان آنجح مسرحیات «الفرید فرج 
ما تسمیه بالتمقافة الشعبیة.. 


انشا تحنة يبدو انشفغالك بهنه القضیة. ومخاولة 


یتعلق بذلك وهو إذنى أعتقد أنه كان 
الغنية 3 الأخرى أيضنا ولكن قدر هذا 
المجتمع الصری. ففی المسرح؛ 
هى تلك التى تواصلت مع 


59 انث متو اصلا؛ بحدف ا د 


اأ . منصور: : معدرة؛ ولكن 


استخدام من الخارج (مثل الراهم والدهنات) ی أن 
الشعبى أو التاريخ لتحقيق رؤيته هو المعاصرة. . ولیس د 
ویختلف ما یحدث فى مجال رما مه TT‏ الشعر حيث 
نجد محاولة لاحداث اندماج عضوی مع التراث.. آعنی آن استخدامك آنت 
للترات فى قصيدة اديك خاص اح آبی موس الاشعری»"متلاه یختلف عن 
استخدام الفريد فرج للتاريخ فى مسرحية «سليمان الحلبى» أو استخدامه للتراث 
العربی فى مسرحية 2 «الزیر سالم» وکذلك عن استخدام على آحمد باکثیر 
للتاريخ فى مسرحیه 3 «و اسلاماه». . إلخ. 1 

وق : ۷ آنا آعتقد أله من انط أن نضع الفرید هرغ و اکهیتر ی نله 
واخدة: . فد كان «باكثير» يستخدم التراث الرسمى فى الواقع أو المفهوم الرسفة” 
للتراث ملی ين آن الفرید فرج لم يكن يستخدم فى مسرحية «حلاق بغداد» 
ومسرحية 3 «الزير سالم» - بل وحتى فى «سليمان الحلبى» ‏ هذا التراث الرسمى 
أو الفهوم الرسمى للتراث.. 

أ. منصور: إن ما نت آعتیه هو ان «انفرید فرج» لا يتصل بالتراث وإثما 
یستخد مه ۰۰ 

دنقل: وأحد أوجه الاستخدام. هو اسقاط التراث على الحاضر.. 


أ. منصور: هل تراك تعنی أن الاستخدام هو أحد آوجه الاتصال٩‏ 


رت 


دنقل : نعم.. بالضبط.. إن أحد آوجه الاتصال بالتراث هو استخدامه فى 
ديم قضایا معاصرة.. ذلك أن الهدف من الاتصال بالتراث لیس مجرد تقدیمه 
ها هو - بکل قیمه المتخلفة؛ لأن ذلك هو عمل مراکز الفنون الشعبية - ولیس 
لك هو الطلوب من الفنون الابداعیة... 

أ. منصور: أعتقد أن الهدف من التواصل مع التراث. هو أن تکون جذور 
الفنان مغروسة فى ترية هذا التراث الحقيقية. أى أن الاتصال لا یعنی أن یکون 
إنتاج الفنان هو مجرد اعادة صياغة لهذا التراث. مثلما تفعل السلسلات 
الإذاعية بألف ليلة وليلة. وذلك أن السمة الأساسية للاتصال بالتراث, فى رأیی. 
هى أن يكون ابداع الفنان نتيجة حتمية لتفاعله مع هذا التراث وأيا كان موضوع 
هذا الابداع أى سواء كان یعالج عملا عن آعمال التراث أم لا هذاء فى الواقع, 
هوما عنيته بالاتصال. قلم أكن أعنى به هذا الاستخدام المشوه للتراث فيما 
يسمى بالأغانى الفولكلورية التى تؤديها الفنیات من أمثال «عايدة الشاعر» أو 
«ليلى نظمى».. إلخ.. لأن ذلك ليس اتصالا بالتراث؛ وإنما هو تكريس للانفصال 
عنه.. وفى رأيى» أن إحدى سمات الاتصال. هو أن يحس الفنان أن هذا التراث 
عصری.. بمعنی أنه ليس ماضياء کل الدهر عليه وشرب» يستخدمه الفنان من 
باب الطرافة آو التجديد.. وإنما يجب على الفنان؛ إذا أراد الاتصال بالتراث؛ أن 
یحس به كائئًا حیا معاصرا یواکب حیاته الیومیة.. وبحیث یفرض طابعه على 
انتاج الفنان؛ حتی ولو كان هذا الفنان یتناول موضوعا حديِئًا معاصرا .. ذلك أن 
الهم. بالنسبة لهذه المسألة ليس هو الوضوع وإنما كيفية وزاوية النظر الیه.. هذا 
هو ما عنیته بالاتصال فى الواقم.. 

دنقل: الحقيقة آننا لا نختلف كثيرا .. 

أ. منصور: نعم .. انه مجرد سوء قهم.. 
دتقل: ريماد ولکننی اعتشد آننا لم نختلف كثيرا بالرغم من ذلك.. ذلك أن 
التراث. ولاشك. یمیش فى وجدان الفنان؛ ولو بشکل غير واع على الاقل, وخاصة 


اذا كان الفنان قد خرج من د میم الشعب. وعلی ذلك فلابد لهذا الفنان من أن 
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یستخدم التراث. والهم: فی"رأیی؛ إن .يول الفنان هذا الشعور اللاوعی:للی | 
مت تور اخ ان لان جاك قدر من سوء الفهم بالنسبة لهذا 
الوضوع.. وسوف احاول ازالته عن طريق تیه مشال آخر. فهتای امتراص | 
ساکد. مثلاء يؤمن به كافة الروائيين والقصاصين فى بلادناء وهو أن أصول 
وترأت هنین انين من اجناس الأبداع الغنى یوجدان فى الغرب» وأن من أزاد 
أن یکون کاتبا للرواية أو ارعسة لابه له من الاتصال بهذا التراث الغزبى؛ وأن 
یمد جنوره إلية . وآذکر آن الأستاذ نجیب محفوظ , مثلاء قال فى حديث له إنه 
حين شرع يكتب القصة والرواية, أخذ على 
على الأقل. لكل الكتاب الغربيين الذين ينعقد الإجماع على آنهم يمثلون أعمدة 
هذا الحنمن الفنى ‏ وخی هذا کی الواقع؛ أن الأستاذ نجيب كان يؤمن؛ وربما 
لایزال. بأن ينابيع إلهام هذا الفن تقتصر على التراث الأدبى الغريى. فهو لم 
بأخذ على عاتقه أن يقرأ ألف ليلة وليلة أو «عنترة» أو «حمزة البهلوان».. إلخ . 
وهی اعمال | عطق أن ال تاذ نجیب قد قرآها أو سمعهاء ولکنه لم ينظر إليها 
إطلاقا على آنها يمكن أن تکون مصادر أو ینابیع الهام لانتاجه الفنی. كذلك فان 
هذا ينطبق على الفنانین من جیلنا نحن.. ذلك أنك تحس فى آعمالهم جميما 
وبلا اسستثناء . آنهم واقعون تحت تأثير هذا الکاتب الغریی أو ذاك وسواء كان 
هذا التأثير قد أتى بشك مباشر أو غير مباشر, وسواء كانوا يعرفون لغات هؤلاء 
الکتاب آم لا ... ۱ 
دنقل: نعم.. الواقع أن ذلك قد صاحب النهضة الوطنية. الت بدات فى إؤائل: 
هذا القرن, والتى كان يسودها الإيمان بأن الثقافة الحقيقية توجد فى الغرب.. 
ولم يفكر قادة هذه النهضة فى إقامة أى نوع من أنواع التواصل بين المناهج 
الفربية فى التفكير وبين الرؤية الشعبية للعالم. ْ 


عاتقه أن يقرأ قصة أو رواية واحدة 


1 تون حمسن :متها تتفل الآن اة أخرى کان كما تق الى أن 
قلت آحد شعراء الذین يبدو فى شعرهم محاولة الاتصال بالتراث: السلفی فن 


و ۳۳ 


e ۱ 9 00‏ أنيد أن أسالك عن رأيك فى السبب 
الذى جعل و اتشکیلیین اکثر احساسا بإلخاح هذه القطلية 
وپاهمیتها. وقد استخدمت كمة «أكثر» - بدلاً من «وحدهم» _ لأنك ترى إنه كان 
ونان احساس بهذه الغضيا فى السرح.. رغم انی أعتقد أنك تواضقني على أن 
هذا ال حساس فى الشعر أكثر قوة ووضوحا مما هو فى السرح.. هذا بالإضافة 
إلى أن هذا الإحساس - الضثيل القدر - لا يبدو واضحا اا 
مسرحی واحد» هو «الفرید فرج».. هذا بالرغم أن من يقرأ کتابه النظری عن 
إل رح» يتبين أن نظرته إليه نظرة أوروبية خالصة.. كما أنه - على سبيل المثال - 
حين أراد أن يقدم قصة «الهلهل» فى مسرحية «الزير سالم».. كان تأثر فى 
مسرحية «هناملٹ» واضحا.. كما أشار إلى ذلك كثير من النقاد.. وینطبق نفس 
الشىء على مسرحيته «سليمان الحلبى».. رغم أنها تمثل محاولة لمعالجة التاريخ 
وليس التراث.. وما أعنيه أن ذلك لم يكن قائمًا فى الشعر أو فى الفنون 
التشكيلية ‏ والرسم بوجه خاص - فما هو؛ فى رأيك السبب فى ذلك؟.. 

دنقل: قبل أن أجيب على هذا السوال» أحب أن أوضح نقطة صغيرة؛ وهی 
الفارق بين ما کتبه «الفريد فرج» مستلهما التراث: وبين ما أنتجه كاتب مسرحى 
آخر هو محمود دياب حين كتب مادة مسرحية «باب الفتوح». ذلك إنه على 
الرغم من أن الحروب الصليبية كانت لكثير من قصص التراث الشعبى ‏ مثل 
شنت البدوى» و«الظاهر بيبرس».. إلخ ‏ فإن «صلاح الدين الأيوبى» لم يتحول 
إطلاقا إلى بطل شعبى؛ رغم أن التاريخ الرسمی یسجل إنه هو الذی حرر بيت 
المقدس.. وأنه هو بطل موقعة «حطين» إلخ.. 

[. منصور: ولاذا؛ فی رأيك؛ حدث ذلك5.. ذلك إننى أعتقد أنك رصدت 
ظاهرة بها شیء من الفرابة.. فما السبب غير ذلك؟.. ۱ 
آقوله هو أن محمود دیاب لم یلتفت فى 


الرسمی-. ولم یحاول التواصل 


مع الثراث الشعبی التعلق بالحروب السليبية. ولا بد أن نضع فى اعتبارتا أن 
«صلاح الدین» - کحاکم ان کم صازرب -.کان يحاول طيلة مدة حکمه؛ أن يغير 


۸۷ ب 


معتقدات الناس القائمة (التی انحدرت إليهم من جکم الخلضاء الفاطمیین 
الطویل, والذی سبق عهد الأيوبيين مباشرة) کذلك فان صلاح الدين قد حول 
مصر من مقر خلافة إلى دولة تابعة للخليفة العیاسی. هذا بالإضافة إلى أن 
قدم إلى مصر لإنقاذ الخلافة الفاطمية تم حطمها بعد ذلك من الداخل, وریما 
لكل هذه الأسباب لم یحدث تواصل نفسی بين الشعب وبینه. 

أ. منصور: هذه ملاحظة مهمة فيما آعتقد .. ولكن ما رأيك فى السؤال الذي 
طرحته عليك؟.. أعنى السبب فى ظهور الاهتمام بالتواصل مع التراث فى 
میدانی الشعر والفنون التشكيلية وحدهما؟ 

دنقل: فى تقدیری أن القضية بالنسبة إلى الفنان» هی قضية مزدو غة ]رش 
أعنى بالنسبة لاستخدامه للتراث. فهناك وظيفة أولى للفن الشعبی وهی تنبیه 
مراکز الوعی داخل الجتمع... أى الشعب ونحن ككتاب؛ نواجه مشكلة أساسية 
هی ضعف الحس التاریخی 

أ. منصور: لدی التقفین. 

دنقل: لا.. آعنی لدی الشعب الصری عموما.. 

| . منصور: لست واثقًا من صحة ما تقول فأنا أعتقد أن الشعب الصری - 
بالذات EN‏ ع و 
الماضى آیضا .. 

دنقل: نعم.. ولکن الحدیث عن الاضی شىء مختلف عن الحس التاریخی.. 
الذى يعنى حس الانتماء إلى حضارة وتاريخ معينين؛ وبحيث يصبح هذا التاریخ؛ . 
وهذه الحضارة. هما مصدر إلهامه بالنسبة إلى ما يستجد عليه من حضارات. 

أ. منصور: هل تعتقد - وآنا أعلم أن اتصالك بالأحياء الشعبية مثل الجمالية 
والفورية.. إلخ اتصال حميمى ودائم - أن الناس هناك ليس لديهم هذا الحس 
التاريخى الذى تشير إليهة 

دنقل: لا.. هناك فقط إطار تاریخی, ولكن لا يوجد حس تاريخى... 


أ. منصور: تعنى أنه ليس لديهم حس بالتواصل التاريخى؟ 


1 


نل تع وریما كان ندیهم خترارديتى ویتضی ذلك وی ر یری شخم یات 
يمكن اعتبارها شخصیات موثرة من الناحية الدينية, ودلك مثل «ابراهیم 
الدستوقئ» و«السید احمد البدوى» وغيرهم من الأولياء. وهولاء فى میدان 


التاريخ المصرى والعربى بل والإسلامى ليست لهم قيمة على الإطلاق. 

أ. منصور: تقصد التاريخ الرسمى؟ لانه إذا كان الأمر كذلك فإنه یختلف.. 

اقل اتی ها قدمه هولاء من خدمات للمجتمع الاسلامی أو" الجتمع 
العريى أو المجتمع المصرى. فالسيد «أحمد البدوی» مثلا هو واحد من أشهر 
الشخصيات فى المجتمع المصرى. ولكنك حين تقرأ سيرته الحقيقة تجد أنه 
لایزید عن أن يكون مجرد عمیل للفاظميّين: كان یسعی إلى احیاء الغلافة 
الفاطمية؛ أما كل ما قيل عن جهاده ضد الصليبيين فان التاريخ الحقيقى يقول 
إنه كذب ولا أساس له من الواقع؛ وكذلك أيضًا فان كل.. 
التاريخ السلفى.. ١‏ 

دنقل: لا بل من وجهة نظر سيرته الشخصية.. 

أ. منصور: وما هى مصادر هذه السيرة الشخصية؟.. 


دنقل: إن الدليل على صحة ما أقول هو إنهم عندما نسبوا إليه ما ينسبون 
إليه من كرامات, لم يجعلوه بطلا لكونه كان يقود الجیوش أو يقاتل الأعدای 
وإنما روت هذه الكرامات إنه كان يمتطى صهوة جواده؛ ويذهب وحده کی يهاجم 
جيوش الصليبيين بمفرده. کی ينقذ «قاطمة بنت برى» من الأسر أما.. 

ل منصور: معذرة: ولکن الا یجوز آن بكرن هنالك تفسیر آخر منطقی وغو أن 
"اهر بیبرس ‏ آو غیره من السلاطین الذین سبقوه إو آتوا بعده - خان کان 
يبرج لحاربة الصليبيين كان يخرج على رأس جيش مكون من الأتراك 
بالشراكسة والبدو.. إلخ؛ ولما لم يكن الشعب المصرى يشترك فى القتال ضد 

“ين عادة؛ ولما كانت جماهير هذا الشعب تتوق إلى الاشترك فى قتال 


حر + کے 


الصلیبیین ولا كان ذلك من الأمور الحظورة #سیاب متعددة. منها أن الحکام لم 
یکونوا لیسمحو | لجماهیر الشعب بحمل السات فان جماهیر الشعب. كنوع من 
التعویض النفسی: ی ی ری ی خیا لها ا قائد من 
صنعها هی - هو آحمد البدوی - ولیس اران الترکی الذی يريض فى القلمة. 
وأعتقد أن اطلاق لقب السلطان على «أحمد الیدوی» له دلالة مهمة فیما یتعلق 
بذلك.. وهذاالسلطان الذى صنعه اردب مثله مثل سلطان القلعة. كان يخرج 


أيضنًا للغزو والجهاد. بل هو يتفوق على سلطان القلعة: لتمتعه بقوى خارقة لا 
یتمتع بها هذا الأخیر وكذلك لان السماء نفسها ترعاه وتسبغ عليه حمايتها.. أى 

اه بو قن الث القتال ‏ التی كانت جماهير 
بالقوى الإلهية الخارفة. 
دنقل: لا بأس, وإذن» فان التاریخ الشعبی _ آو الوجدان الشعبی - قد أضفى 
على «السيد البدوى» صفات - أو أعمالاً ‏ لم تكن له. وعلی ذلك فان هذا التاریخ 
وو انم رکنم :نأو شاويخ المجتمخ مس 


الشعب محرومة من حملها ‏ 


جا الحكام الضاغط يتألف من سلطان وأمراء 
.. إلخ. وكل الفرق هو أن هذا المجتمع 
الظاهرة.. 


وقضاة وجيوش ودرك. 
'ياء يتألف أيضًا من سلاظين وأمراء. 


وموازد 
الأخير هو مجرد وهم.. ولکن ذلك لا ینفی أهمية دلالة هذه 


دتقل: ولکن هذا لا يغير من الواقع شین .. 

2 منصور: ان الوهم جزء من الواقم.. والقاضی «عزالدین بن عبد السلام"" 
اردی اشرت الیه, هو قاض - أو حاكم - معين من قبل السلطان ویقاژه فى منص 
رهن برضا السلطان» ولیس الشعب ولیس هكذا «السید البروی» الذی رقد؟ 


انشع إلى أريكة السلطنة.. لأنه بطل.. رغم أن الشعب هو الذى صنح البطولات 


التى تنسب إليه.. 


دنقل: قد یکون هنا صطحیعا. ولکن النتیی.د النهائية التی لابد 
هی إن هذا الوجدان الشعبی - أو هذا الاحتیاج 
على آشیاء غير حميقية.. 
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أ. منصور: دعم ! بصی صیهه ا غلی ی کرو و‎ 
نظر التاريخ الرسمى..‎ 

دنقل: لا من وجهة نظر الواقع نفسه.. من وجهة نظر ما حدث فعلا.. 
دنقل: لقد فلت أنت بنفسك أن «الظاهر بي زسن» كان یارب الصایبین 
بجيوش من الأتراك ودلك لأن السلاطین لم یکونوا يسمحون لجماهير الشعب 
بحمل السلاح. . أو حتی بركوب الخيل ٠‏ وعلى ذلك. . فإنه لم يمكن أن يكون قد 
حدث فى الواقع آن «السید البدوی» كان یقود جیوشا لمحارية. 

أ. منصور: إن السيد البدوى لم يكن يقود جيوشا.. وإنما كان يستعين بالقوی 
الإلهية.. 

دنقل: لا بأس .. ولكن ذلك يعنى فى النهاية أنه لم یحدت. فى الواقع إنه 
حارب.. وان كان قد حارب فى الخيال.. آو حارب بجنود لم يروها.. 

أ. منصور: على أية حال .. لنعد إلى موضوع سؤالى» وهو السبب فى اقتصار 
الاهتمام بالتواصل مع الترات. رسميًا كان أم شعبیا. على الشعراء والفنانين 

دنقل: إن المسألة هی إن استخدام التراث له مهمة أساسية وهی إيقاظ وعی 
الشعب؛ وذلك عن طريق التذكير الدائم بهذا التراث, ومحاولة إعادة تفسيره. 
ولأن الشعر هو أحد فنون العرب القديمةء ولأن القصيدة الشعرية تستخدم اللغة 
استخداما یکاد یکون کهنوتیا. فلابد آن یکون الشعر هو أول الاجناس الفنية التق 
“فيد من الترات, وأحياء الأساطیر العربية. وذلك باعتبار آن تلك هی الادة 


كر ج 


الانتاسلیة لتفشتر. الکون: پمعنی أنه: کان الشعر یتناول دائمًا الواضیع التملود 
بالقيم الطلقة, كالحق والخير والجمال والعدل والحرية» فإن هذه القيم المطلقة 
تجد. تجسیدها الأحاسئن فى الأساطيرء وقی الرموز الشعبية التى يضفيها 
الشعب على قصصه. بحیث تتحول من الواقع إلى درجة الااسطورة. ومن هنا 
یصبح الشعر أكثر الفتون استفادة من الترابت, آما فيما یتعلق بالفنون التشكيلية 
فقد لجأت إلى التراث وإلى استخدام مجمل الوروث الفنی الموجود نتيجة لحركة 
النهضة ولحركة محاولة اکتشاف... 

أ. منصور: قسمات أو سمات الشعب أو الأمة؟ 

دتقل: نعم.. قسمات الشعب وقسماتها هى نفسها .. وبالإضافة إلى ذلك فان 
للفتون التشكيلية جذورا قديمة فى التاريخ المصرى. قى حين أن الفنون. 


او بعبارة آخری شعر المثقفين ‏ وبين شعر اللاحم 


جسورء بين الشعر الرسمی - 
الشعبية5.. 

ونقل: نعم إن هناك فروقا كبيرة بين النوعين.٠‏ 

أ. منصور: وألا توجد جسور تصل بینهما؟.. 

دنقل. نعم.. هناك جسور.. 

و وه هو ما أعتقده.. فأنا أعتقد أن هناك جسورا تصل بين 
الاثنين.. وأن النوعین کانا - ولا یزالا - یستفیدان من بعضهما .۰ 

دنقل: ولکن يجب أن ناخذ فى اعتبارنا أن لكل من النوعین عاله الخاص 
والدليل على ذلك أنه فى الفترات التى يزدهر فيها الشعر الشعبى؛ یصاب فيه 
الشعر الرسمى بالخمول.. فقی فترات الانحطاط التركى؛ حيث كان. 

أ. منصور: معذرة.. ولكننى أعتقد أنك تقصد هنا فترة الاحتلال العثمانى” 


ت 


دنقل: لا:: آنا آفقصد عهد الأتراك المماليك.. وعلى اتتفخالن كليو هق ا :وة 
بين الاتنین. 

1 منصور: اسمخ لی آن آختلف معك فی دايا استاذ امل دعن شهد عصر 
سلاطین الماليك الأتراك ازدهارا ثقافیا شاملا یصعب أن نجد له ما يماثله فى 
تاريخ مصر.. وقد شهد هذا العصر أيضًا عددًا من الشفراء الحيدية مكل انح 
نياته.. 

دنقل: نعم.. ولكن ابن نباته وغيره ممن عاصروه.. لا یعتبرون, فى ميزان 
الشعر من الفحول.. ومنذ العصر العباسى التانی. أى منذ بدأ الأتراك والديلم 
يسيطرون على الخلافة العباسية. وبدأ الولاة الأتراك يفدون على مصرء مثل 
أحمد بن طولون - الترکی الأصل ‏ وبدأت أيضا سيطرة العسكريين الأتراك على 
الدولة, منذ ذلك الحين؛ بدأ الانحطاط يصيب اللفة ويصيب الشعر.. 

أ. منصور: الواقع أنك تتحدث هنا عن آمر آخر.. فأنت الآن تتحدث عن 
آلعضتر ال این الات 

دنقل: نعم.. ذلك لأنى أريد تأصيل المسألة.. قفی مصر كان هناك أحمد بن 
طولون.. 

أ, منصور: نعم.. ریما كان ما تقول ضحیحا إلى حد ماء ولكننى أعتقد لأنم 
من غير النطقی :أن يشهد عصر - مثل عصر السلاطین الماليك ‏ هذه النهضة 
الثقافية الشاملة فى جميع آوجه النشاط العقلی والعلمی والعملی.. ثم یصیب 
الانحطاط الشعر وحده.. وأعتقد أن التدهورء الذى تشير الیه, قد حدث فى 
فترة الاحتلال العثمانى. ولا أدل على حيوية الشعر وآهمیته. فى عهد السلاطين 
الماليك, من أنك یندر آن تجد فقیها أو عالا أو قاضیا ممن وردت أسماؤهم فى 
وفيات کتب تاريخ هذا العهد - لم يكن یکتب الشعر.. 

دنقل: الواقع آن النهضة التی حدقت.فى مصر فى تلك الفترة لم تکن تشمل 
کل فروع المعروفة وانما كانت مقصورة على علوم معينة مثل الحدیث والتفسیر.. 

منضور؛ الواقع.انه كاذك هنالك بدایات ازدهار فی علوم الحدیث فی الفترة 


ت ۱۱۲ فیس 


التی سبقت مجیء الحملة الفرنسية ا شولك ی 
ونقل : لا.. آنا آعنی فترة السلاطین الماليك, التی عاش فیها الإمام الشافعی 
وغيره.: وكانت وناك نيضة ملحؤظة فى عن التفسير والحديث.: وأعود إلى 


ما كنت فيه» فأقول إن النهضة التى تشير إليها لم تشمل الجغرافيا مثلا. 


أ منصور: ولا التراجم! ولا التاریخ..۹.. 

دنقل: على أية حال, فإنه بالنسبة إلى الشعر؛ فإننا مهما تحدثنا عن ازدهاره 
فى عصر الماليك - وهو لم يكن مزدهرا فی الواقع - فان الازدهار الحقیقی 

أ منصور: نعم.. هذا صحیح قطعاء فقد شهد متا اليد عاضو 
السلاطين الماليك - ظهور املاجم الشعبية التی نعرفها الآن.. مقل عنترة وحمزة ‏ 
البهلوان.. إلخ.. كما شهد آیضا ظهور عمل فى فرید وعبقری, هو «آلف ليلة 
ولیلة»... ۱ ۱ 

دنقل: ورغم وجود جسور اتصال بين الشعر الرسمی والشعر الشعبی - آو 
شعر اللاحم الشعبية - فانهما أحيانًا یکونان على طرفی نقیض, وذلك لان 
المؤسسة الحاكمة والشعب كانا على طرفى نقيض؛ ولکننا حين نأتى إلى العصر 
الحدیت. :الذى ضعفت فيه حدة الفروق بين المؤسسة الحاكمة وبين الشعبء وذلك 
المکن أن نصف ثقافة المؤسسة الحاكمة الآن بأنها ثقافة 
«بزرمیط» بمعنی آنها مخترقة؛ وليست متلاصقة وليس وراءها فلسفة لها نظرة 
خاصة إلى الوجود إنما هى تابعة. وفى ظل هده الثقافة. یمکن أن یکون هناك 
تدهور ثقافى على المستوى الرسمى.. وهو تدهور يتضح فيه الخلط فى القیم 
القنية والمفاهيم الأدبية وفى النظرة إلى الأمور بصفة عامة: وذلك نتيجة لعدم 
وجود فلسفة واضحة للنظام أو للطبقة السائدة. 


يسبب أنه من 


وبالنسبة للشعر, وللأدب الشعبی: فان هذا الخلط ینسحب علي آیضناء وذلك 
نتيجة لدخول عوامل غريبة مؤثرة لم تكن به من فبل. فقد كان الاقتصاد فى أيام 
المماليك؛: اقتصادا زراعياء وكان الشعب مرتبطا بالزراعة وبالحياة فى القرى' 


TS 


ربي کانت وسائل الاتصال معدومة بینها تقريبا::ولذلك فقد کان اتصال الناس 
بالعالم الخارجی قلیلا ونادرا. آما الان. ونتيجة لارتحال الصریین للعمل فى 
البلاد العربية كعمال وحرفيين؛ وكذلك نتيجة لهجرة الفلاحين من القرى إلى 
ررراکز الصناعية بالإضافة إلى دخول وسائل الأعلام الحديثة إلى أعماق القری - 
نتيجة رذلك كلهء حدث نوع من التشويه للثقافة القديمةء دون أن تحل محلها 
فة جديدة متكاملة الأسس وهكذاء فإن التشويه يمتد إلى الأدب الشعبى 
سه ويتمثل هذا كما تفضلت بالقول ‏ فى تلك الأغانى التى نسمعها من 
الإذاعة. والتى تؤديها المطربات من أمثال «عايده الشاعر» و«ليلى نظمی» - والتی 
وا بالأغانى الفولكلوريةء كما يتمثل أيضا فى بعض الأعمال المسرحية مثل 
«یاسین ولدی» و«عیون بهية» و«عم أحمد الفلاح» والتى استخدمت الأدب الشعبی 
بنجاجة, ودون أن تتبنی الرؤية الشعبية الحقيقية. 

أ. منصور: عظیم.. ولکن هناك سؤلا آخر: ما الست قی اهتمامك - آنت 
شخصيًا ‏ بالتواصل مع الترات السلفی والشعبی؟.. أو بکلمات آخری: لاذا تقوم 
الآن باعادة صياغة الملحمة الشعرية «الزیر سالم»..؟ 

دنقل: فى الواقع إنه ليس فى قدرتى التنظير فى هذا الموضوع. وكل ما 
أستطيع أن أقوله هو أن اهتمامى بالتراث يرجع أساسًا إلى محاولتى للبحث عن 
هوية لهذه الأمة. فأنا أعتقد أن مصر عربية, وأن روحها عربية؛ وذلك رغم كل 
الحاولات, التی بذلت وتبتذل: لفصلها عن العرب, والحاقها بحوض البحر 
الابیض التوسط. وراییآن هنین لا یتغارضان. ای أن الحضارة الصنرية القدیمه 
ژالحضارة العربية ثم الحضارة الأوروبية یمکن لها جمیعا أن تشترك فى إنتاج 
حضارة الشعب الصری. ویکلمات آخری فان القدر الذى استفادته مصر من 
الحضارة الغربية قد نقلتها أيضًا دول آخری مثل سوریا وتونس والجزاثر ولم يعن 
هذا انتفاء عروية هذه البلدان. فالحضارة الأوربية لا يمكن أن تنفى الشخصیه 
القومية لبلد ما (!5) وقد كنت فى البداية أؤمن بشعارات مثل «مصر للمصريين» 
: “صر مصزية» وبالتالی فقد حاولت استخدام الأساطير الفرعوية وأذكر - فيم 
“علق بذلك کتیت قصیده ارششدمت فیها قصة الأخوین «باتا» وهی فص 


0 عي 


مشهورة فى الأدب الفرعونی وکان استخدامی لهنه القصة یتسم بطابع الاستلهام 
وليس المباشرة ولما قرأت هذه القصيدة على الدکتور لويس عوض وهو من أكثر 
المتحمسين لفرعونية مصر استوهفتی عنذ مظع الذی استلهمت فیه القصة 
الفرعونية وسألنی عما آرید أن أقول: 
عندئذ فقط لاستخدامی للقصة الفرعونية. من هنا فقد تولد عندی يقين بأن 
التراث الفرعونی لا یعیش فی وجدان الناس بقدر ما يعيش فى..٠‏ ۱ 

أ. منصور: معذرة.. ولكن ألا ترى أنه من الخطأ هنا استخدام الدکتور لويس 
عوض لإثبات رأيك5 ذلك أنه ينتمى إلى ؤكة المثقفين.. وهی فئة اتفقت معى فى 
أنها لا تمثل جماهير الشعب.. 

دنقل: ما أعنيه هو أنه ليس للتراث الفرعونى أرضية شاسعة يمكن 
استخدامها وذلك بمعنى أن القصص الفرعونى أو الأدب الفرعونى أو الاثار 
الفرعونية فإنه يمكن أن تجد مصريا قضى حياته كلها دون أن يرى الأهرام وأبا 
الهول مثلا:. 

۱ 1 تیور اعفد أن لذلك أهمية كبيرة فيما يتعلق بموضوعنا .۰ 


ذل ل ان لها دلالة على الانتماء.. أو على الإحساس بالانتماء 

ل تمادو أعتقد أنك يمكن أن تجد تأثيرات مصرية قديمة ‏ أى فرعونية - 
فى عدد من قصص آلف ليلة وليلة وخاصة تلك القصص المتعلقة بالرحلات 
البجزية:: مثل قصة «السندباد» وحكاية «حاسب كريم الدين» وحكاية «سیف 
الملوك وبديعة الحجال».. إلخ» وأنت بلا شك تعرف أن الصریین القدماء کانوا 
يمتلكون أسطولا بحريا تجاريا كبيرا وأن سفن هذا الأسطول كانت توغل فى 
مجاهل المحيطات سعيا وراء التجارة بل إن بعض علماء المصريات يؤمنون بأن 
المصريين القدماء قد وصلوا فى رحلاتهم البحرية هذه إلى شواطی أمريكا 
الوسطى ويستدلون على ذلك بوجود تشابه بين الأهرامات المصرية وبين 
أهرامات المكسيك.. إلخ. 


دنقل: ولكن قد يكون هناك تفسير آخر يعود بقصة «سندباد» إلى أصول 


ےا ات 


عربية. فقد كان العرب أيضا یشتغلون بالتجارة وقد نقل المرب الاسلام إلى 
أندونسيا مثلا عن طريق التجارة البحرية.. 

أ. منصور ولكن يجب ألا تنسى أن «ألف ليلة وليلة» ايتداع مصری أساسا .. 

دنقل: نعم.. ولكن مصادرها متعددة.. 

أ.: منصور: على أية حال فان هذه نقطة فرعية فيما يتعلق بموضوعنا.. 
ولنعود الآن إلى سبب اهتمامك أنت شخصيًا بالتراث السلفی والشعبی.. 

دنقل: حسن؛ لقد انتبهت فجأة إلى أن الشخصيات الإسلامية أو التراث 
الاسلامی هو الذی يعيش أكثر فى وجدان الناس. وکان تقریری أن هذا التراث 
الاسلامی أو الانتماء الاسلامی الدی یهتم به الناس هو فى حقيقة الامر احساس 
بالعروية.. ولكنه يتخذ شكلا دينيا. وذلك بسبب أن الصریین فى فترات الاحتلال 
الفرنسى والإنجليزى كانوا يواجهون المحتلين بالروح الدينية وذلك باعتبار أن 
العربية الأخرى منشغلة بالنضال ضد الأتراك المسلمين ولحل هذه المعادلة وهى 
أن الأتراك یقتلون العرب أو أن هناك استعمارا تركيا للبلدان العريية واستعمارا 
إنجليزيا للبلاد العربية الأخرى فقد اتخذ هذا الكفاح لدى المصريين شكل 
الجهاد الدينى وذلك دون ربطه بالصراع العريى ‏ الترکی؛ ومن أجل تجنب 
محاربة عدوين فى وفت واحد .. 

أ. منصور: وهل تعتقد أن هذا الاهتمام بالتواصل مع تراثا بنوعيه يتضح فى 
الأجيال السابقة عليه كما هو واضح وجلی فى جيلك أنت5.. 

دنقل: يمكننا أن نراجع قائمة المبدعين والكتاب فى الأجيال السابقة فقد 
استهلم توفيق الحكيم التراث فى مسرحية «أهل الكهف» مثلا وهذا نوع من 
الاستلهام.. 

أ٠‏ منصور: یخیل إلى أنه استلهم القرآن.. 


ت رد 


هك CA‏ مضه 


دنقل: غلی أية حال فهناك ایضنا مسرحیته «شهرزاد» وغیرها ولکن وجهة 
النظر التی كان الحکیم یقدمها من خلال هذا الاستلهام تختلف عن وجهة النظر 
التی يقدمها جيلنا.. وهناك ایشا مسرحية الحکیم «السلطان الحاثر». 
اعتقد أن الأستاذ توفیق الحکیم لم يكن يستلهم التراث العربی او 
بعضها وانما کتب هذه السرحیات مقلدا 
بعض کتاب السرح الفرنسی قى عصر النهضة الذین کانوا یعیدون صیاغة 
الأساطير الواردة فى الیشولوجیا الاغریقیه مثل أسطورة «بیجمالیون» والتی 
استلهمها الحکیم ایضنا فى مسرحیته التی تحمل نفس الاسم ویقدمونها بشکل 


أ. منصور: 


عصرى .۰ 

دنقل: ولكنه يرمى من وراء استخدامه للتراث أن يكون.. 
7 منصور؛ مثل الأوربيين فما دام الأوربيون فد استلهموا التراث الیونانی فى 
الوصفة المضمونة لإحداث نهضة فى بلادنا التخلفة هو فعل 


بداية نهضتهم فإن 
قارئ أهل الكهف وشهر زاد وبيجماليون وقد كتبها 


نفس الشىء.. ولاشك أن 
الحكيم كلها أو د بعضها باللغة الفرنسية فى بادی الأمر ‏ يحس الطابع الأوربى 
المسرحيات.. وقد كانت النظرة السائدة لدى جيل 


والنظرة الأوربية تسودان هذه 


توفيق | لحكيم هو أن الإنسان الأوربى هو النموذج 
دنقل: بينما تستلهم التراث لكى تكون عرييا لابد أن تكون م وهذه سمة 
مة أولى من سمات هذا الجيل أى جيلنا نحن والأمر الثانی.. قفی قصيدة 
لاح عبدالصيور « شنق زهران» مثلا.. 
. منصور: ولكن هل هذا تراث أم تاريخ حديث؟.. 
ونقل: إن شخصية «زهران» هى شخصية شعبية فعلی الرغم من أن حادث 
دنشوای نفسه كان حادئًا واقعیا تاریخیا فان شخصية: «زهران» نفسها هی من 
بخلق الث 9 
[. منصور: الواقع أن الرء يجب أن یتجاوز آمورا كثيرة لکی يقتنع بما تقول" 


A 


E‏ . صلا< عبدا أية 

إنتل: ولكن صلاح عبدالصبور على آية حال لم يستمر فى هذا الاتجاء وقد 
خا بهد ذلك إلى استخدام «الحلاج» «والشمندل» في مسرحيته «الأميرة 
تنتظر» ۰۰۰ 


: هو ال کا الأمثل.. أو الصحیح؟.. ۱ 


دنقل؛ لا ۰۰ 

وا أنه کے الحقیقة.. آعنی آن صلاح عبداله بور فى د یت مأستاة 
الحلاج مثلا فعل مثلما فعل توفیق الحکیم فى مسرحیاته التی آشرنا إليها فقد 
كان تأثر صلاح عبدالصبور بمسرحية ت. س الیوت «جريمة قتل فى الکاتدرائية 
قویا وملحوظا فقد آسقط ما حدث ل «بكيت» على مأساة الحلاح.. 

أ. منصور: معذرة ولکن ما تقوله یعنی فى الواقع امتداد وانتقال الرض الذی 
كان یعانی منه جيل الأستاذ الحکیم إلى جيل صلاح عبدالصبور.. أى مرض 
الانسحاق آمام الثقافة الأوربية. 
عبدالصبور ‏ قد تتلمذ مباشرة على جيل الأزبعينيات والثلائینیات.. 

آ. منصور: وا عنمد أنهم د یعترفون صراحة بتلمذتهم لتوفيق الحكم ولطه 
حسين .. إلخ.. وذلك فى ظنى على عکس الجيل الذى ننتمى إليه والذی يبدو 
تأثره بهؤلاء الرواد وتلامذتهم ضعيفًا وغير ملحوظ.. 

دنقل: نعم ولاشك أن جيلنا قد نشأ فى ظل فيم مختلفة.. ومفاهيم مختلفة 
رظروف نضالية مختلفة أيضًا.. ولذلك فان اتجاهاته الفنية والفكرية مختلفة 
0 والدليل على ذلك أن جيلا الأربعينيات والخمسينيات مازالا مستمرين حتى 
یی الظروف والأحوال وعندما حدثت الردة الأخيرة واستعادت 

بات القديمة سیطرتها على الحکم.. 

أ٠‏ منصور: تعنی بعد انحسار التجرية الناصریق۹.. 


ا 


دنقل؛ نعم .. بعد فشل التجرية الاشتراكية وعندما عاد کل شىء إلى حاله 
القدیم استمرت الوجوه القديمة التی كانت سائدة منذ فيام ثورة يوليو ویخدم 
هؤلاء الآن فى حماس افکار مثل فکرة «الاقتصاد الحر» وشكرة «حکم الصفوة 
التميزة عن الجماهیر فکریا واقتصادیا وسیاسیا وثقافیا».. 

أ متصنور؛ خسن« شاقن الین سؤال آخر: وهو هل کل آمام جيل الرواد بدیل 
آخر غير الذی اختاروه فعلا؟.. فالأستاذ سيد ياسين فى حواره معه یقول إنه لم 
يكن هناك خیار آخر وآن جيل الآباء هذا لم يكن آمامه سوی أن یتبنی الثقافة 
الاورويية تبنیا کاملا وان یقطع ایضا ما بینه وين التراث - حنی السلفی - وهو 
تراث زملائهم الذین سبقوهم من فنانی وکتاب ومتقفی المؤسسة. 

دنقل: الواقع أن الشكلة ليست مشكلة اختیار أو بديلاً آخر وانما الشكلة هی 
مشكلة التطویر. ذلك لأن هذا الجیل نشا فى ظل الکفاح الا نجلیزی؛ وضد 
السيطرة الأجنبية على الأمة وفی النضال من أجل إقامة اقتصاد قومی وافامة 
أدب عربى» وإقامة الجامعة.. ۰ 

أ. منصور: وكل ذلك على النسق الأوروبى.. ووفق النموذج الأوروبى 

دنقل: نعم .. هذا صحيح. وقد كان من واجبهم. فى مرحلة الاستقلال التى 
أتت بعد ذلك, بدلاً من تركيز جهودهم فى تحقيق استمرارهم الوقتی فى 
الصحف والجلات؛ أن يحاولوا بناء أساس استمرار حقیقی. وقد كان من نتيجة 
فشلهم فى ذلك؛ أن تحول کاتب وطنی مثل عباس العقاد. إلى مجرد کاتب یکتب 
لحساب السفارة الأمريكية. کذلك تنقل طه حسین تنقلا غير مبدئی بين أحزاب 
متناقضة ومتطاحنة.. فقد بدأ حلیفا ومژیدا لحزب الأحرار الدستوریین؛ ثم 
أصبح وزیرا فى حكومة وفدیة.. وأصبح کل همه هو الاستمرار.. وأن یکون داکما 
فى الصورة.. آما توفیق الحکیم. الذی بدأ کاتبا قسرحیاء فد تاعول.غنی منتصف 
الطریق إلى مجرد نجم من نجوم مؤسسة آخبار الیوم.. القی احاطته بزعاية 
مستمرة تتسم بالابتذال مطلقة عليه ألقابا مثل «عدو المرأة» و «صاحب البرج 
العاجی» و«صاحب الحمار».. إلخ وما أريد أن أقوله باختصار هو أن هذا الجیل 


۱۳ ت 


ي يداول أن يطور من نفسه کی يتسق مع المرحلة الا 0 3 
ریات بعد الاستقلال.. وبعد الحرب العالمية الثانية بالذات 6 
4 ۱ ۱ ۱ دوقت ' حيث برز عالم يكاد 
يكون جديدا تماما .. بعد انهيار القيم والمفاهيم القدرمة, وأصبحت هناك منا 
۲ ورد حديدة للها آذ أ“ 5 E‏ 3 1 هيم 
حدیدة» وراه 2 لم واظن ن عملیة افلاسهم قد بدأت منذ ذلك الحين. 
ا بالطبع؛ لا ینفی دورهم كآباء ورواد وأساتذة, وناقلین جیدین - أيضًا ‏ 
د“ او 24 ۹ ما : أذ 1 ١ ١‏ 
رإثقافة الغربية وكل ٠‏ فى الامر آنهم لم يستطيعوا الاستمرار فى القیام بهذا 
الدور .۰ ولم يمكنوا أيضا من أتى بعدهم من القیام به حتى الآن.. 
ا. متصور: قل لى ؛ یا استاد آمل. متی قرأت «ألف ليلة وليلة»5.. لقد قرآتها 
دنقل: نعم .. قرأتها عندما كان عمرى نحو الخامسة عشرة.. أو السادسة 
ع 
أ. منصور: وهل كان الدافع لك على قراءتها. دافعا يتعلق بالجنس, مثلا: .. 
أعنى ما دفعك فى البدایة.. 
دنقل:لا.. لا أظن أنه كان للجنس علاقة بذلك.. ولقد كانت «ألف ليلة وليلة» 
تباع فى بلدنا «مدينة قنا - جنوب مصر» بثمن زهيد.. هو خمسة فروش لجزء.. 
وهو ثمن أعتقد أنه كان فى متناول غالبية الناس... 
جانبه على قرأتك لألف أعلم5.. 
۱ دنقل: لا.. فقد كان قد توفى أنذاك. 
قراءتها .. 


. ولم یعترض أى من آعمامی على 


أ. منصور: هدا؛ على أى کال على ی الشائع .. ذلك أننى آعلم تماما - 
اكير بالنسبة للقاهرة ‏ أن غالبية الآباء من الطبقة التوسطة يمنعون 
3 هِ ۶ 'لك ار" ة ألم ۹ 
1 "هم مر خراوة ألف ليلة وليلة أو لا يرحبون بذلك؛ وذلك أن صورة ألف ليلة 


لإا 


فى آذهان هذه الطبقة هی آنها عمل إباحى لا يحسن أن يقرأه الراهقون. وكزلى 
آنها مليئة. بالخرافات التئ قد تفسد خیال الابن وفهمه للحیاة.. 

دنقل: الواقع أن «ألف ليلة وليلة» لم تكن تمثل مشكلة فى بلدنا.. فعدد الذین 
یعرفون القراءة والكتابة قليل.. وغالبًا ما يكونون قد بلفوا سنا يتيح له قدرا من 
الأستقلال عند ذلك.. 

أ. منصور: كذلك فإننى أذكر أن الأستاذ نجيب محفوظ قال لى إنه قرأ «ألف 
ليلة وليلة» خفية وأنه لم يكن يجرؤ على قراءتها علانية أمام كبار السن من 
أخوته.. 

دنقل: الواقع أنها لم تكن تباع فى سوق بلدنا باعتبار إنها كتاب جنسی فقد 
كانت تباع بجانبها كتب مثل «تفسير الأحلام» لابن سيرين وقصة الإسراء 
والمعراج.. وعدد آخر من الكتب الدينية وكان المرء يشتريها بلا خجل وكما يشترى 

أ. منصور: حسن.. وما هو الطابع العام للكتب التى كنت تقرأها فى تلك 
الفترة التى قرأت فيها «ألف ليلية وليلة»؟ 

وهل كنت تقرأ الملاحم الشعبية مثلا؟.. 

دنقل: نعم لقد قرأتها جميعا فى تلك الفترة وقد قرأت مثلا سيرة» «عنترة» 
و«الزير أبو لیلی المهلهل الكبير».. إلخ . ۱ 

أ. منصور: وهل أعدت قرأتها مرة أخرى فيما بعد؟ 

دنقل: نعم قرأتها أكثر من مرة بعد ذلك 
الزير سالم؟ 

دتقل: نعم 


.ما رآيك فى «ألف ليلة 
منصور؛ حست: وليلة» کعمل فتی: 


رنقل: أذا E‏ الحتم مها فهذا فیما أطن من اختصاص النقاد. 

بي کرت احاول - وأنا أعيد فراءتها ‏ اکتشاف طبقاتها المتراكمة ولا أعنى 

بن دا المختلفة وأما أعنى طبقاتها التاريخية فهناك جز مصری کما قلت 

ون آخر بغدادى كما او هات جزءا أعتقد أنه يرجع إلى أيام مملكة تيمور 

انلك وهو ذلك الذى يحوى قصص «فمر الزمان» و«بدر الزمان» و«بندر شاه» وهم 
ملوك كان الواحد منهم يخرج على رأس جيشه کی يغزو مملكة أخيه.. إلخ.. 

أ. منصور: معذرة يا أستاذ أمل ولكن هناك رأى يقول إن خالقى «ألف ليلة 
وليلة» قد لجأوا إلى حيلة معروفة کی يتجنبوا مخاطر معالجة حياة سلاطينهم.. 
نود ظهرت «ألف ليلة وليلة» فى مصر فى أواخر حكم الأسرة الأيوبية وأوائل 
حكم السلاطين المماليك وكانت الدولة آنذاك قوية وهيبتها كبيرة ولذا فقد عمد 
الناس إلى معالجة ملوك وسلاطين يطلقون عليها أسماء غير مصرية درءا 
للمخاطر وتقية من الهالك .. 

دنقل: ريمأ كان هذا صحيحا ولكن هناك شيئًا آخر وهو أن الدولة فى عهد 
السلاطين المماليك كانت موحدة ولم تكن مقسمة إلى عدة ممالك يحكم كل منها 
ملك مستقل كما كان الحال فى إمبراطورية «تيمور لنك» بعد وفاته.: 
تاريخ هذا الفترة عند المقريزى أو ابن 
أياس أو ابن تغرى بردى فإنه يجد أنهم يخلعون على الأمراء الكبار ‏ مثل الأتابك 
او آمیر الجلس أو الأمير آخور الکبیر.. إلخ لقب ملك وكذلك كان هنذا اللقب 
بلع على الأمراء من النواب الکبار مثل نائب الشام وناب حلب.. 
الجو الذی تصوره هذه 


أ. منصور: الواقع أنه عندما يقرأ المرء 


ی 5 5 القصص 
دنقل: ولکنه بالرغم من ذلك فأنا آعتقد أن 


اله ۲ 5 ِ 
لثى ذکرتها أقرب إلى جو ممالك أولاد تيمور لنك.٠‏ 
1 ملق ىه البلدان 
منصور: على أية حال فان زی د مس زولة عن هذه ام 


- ۳ 


دنقل: هذا صحيح فقد كانت مصر آنذاك مركزا ثقافيا وحضاريا وتجاريا 
از وكا قلس من الیو أن تکون آخبار هذه الممالك معروقه کی مصر 
ولكن الأمر,الثاتى الذى أريد أن أقوله هو أن الشخصيات مثل هارون الرشير 
وأبى نواس والتى ترد فى القصص الشعبية مثل «ألف ليلة وليلة» لا علاقة لها 
بشخصياتهم الحقيقية وإنما هى مجرد رؤية شعبية لهم كما يلاحظ المرء أن 
غالبية آبطال الف ليلة کانوا تجارا .. 

أ. منصور: ذلك أن التجار هم الذین کانوا يرحلون ویجوبون الدنیا .. ولذا فإنه 
لابد أن تکون جعبتهم مليئة وترية بالحکایات والطرائف وربما کانوا - أى التجار _ 
هما مصدر كثير من قصص آلف لیلة. 

دنقل: نعم.. ولکن قد یکون هناك تفسیر آخر وهو أن هذه الفترة شهدت 
ازدهار طبقة التجار بحیت انه إذا كان الماليك یملکون مقالید السلطة والحکم 
فان التجار کانوا یمتلکون معظم ثروات البلاد الاقتصادیة ویسیطرون على حياة 
الناس من جماهیر الشعب.. 


أء منصور: وریما كان ذلك للسببین معا (*.. 


+ سجل فى القاهرة عام ۱۹۸۰ ولشر فی (السفیر) اللبنانية بتاریخ ۱۶ / ۲ / ۱۹۸۲ 


و 


سے 


+ اذا يستهلك الشعراء کل هذه الصفخات دون ندم؟( 

۽ ليس للقصيدة المستغلقة قضية ولا حلم. 

« من ينشأ على إيقاعات الطبول لا يتذوق الهارمونى. 

* شعراء السبعينيات مازالوا يبحثون عن هويتهم. 

* من بقى من الذين يترسمون صوتا شعريا سائدا 

* أغلب من يكتبون فى شكل الحداثة هم سلفیو الرؤية. 


ديس 825 ی نے 


* فاد مغ نبيل سلبان - ملخق جریدد الثورة السورية الثقافى فى ۱۲ / ۵ / ۱۹۷۷ . 


بت ۸9:۵ ات 


* أسلحة شتی تشهر فى وجه جماهيرية الشمر.. کالقول مرة بخصوصية هذا 
الفن, والاحتجاج مرة أخرى بحالة الثقافة الجماهيرية العريية السيئة حالياء أو 
القول مرة ثالثة بالتقنية الرفيعة التى تستغلق على الندرة النادرة.. إلخ ولكن على 
الرغم من ذلك كله فإن الشعر الملتحم بالحالة الجماهيرية المتعمق فيها 
والستوعب لها یدحض تلك الادعادات ویفدم الحل الثوری لأشكال (الشعر - 
الجمهور) لقد بدأ ذلك أيضًا فى الکثیر من شعر آمل دنقل بدءًا من (البکاء بين 
يدى زرقاء اليمامة) فماذا تقول فى ذلك على مستوى تجربتك الذاتیة؟ 


الفن انتماء إلى الأكبر 


يمكننى أن أطالب من نشأ على إيقاعات الطبول أن يتذوق الهارمونى المشكلة 
الأساسية للمستمع والقارئ العربی هى الاسترخاء . إنه يطالب المغنى بآن يصل 
إليه وهو جالس مكانه. وبطبیعه الحال فهذا يجعل مهمة الشاعر مزدوجة تتمثل 
فی: أن يكتب فناء وأن یستدرج القارئ إلى شرك الانتباه, بالنسبة لى ما آسهل 
التداعيات الشعرية واللفظية التى تقود من متاهة إلى متاهة حتى اكتسب التفات 
النخبة التى تتضاءل أمام المفهوم إلا أننى بالمقابل لا أسعى إلى اكتساب إعجاب 
أحد لابد للقصيدة أن تنتشر فى داخلى فى كل الاتجاهات بمعنى آخر لابد 
للقصيدة آن تمثل إشعاعًا ذاتيا وأن يكون وقتيا. وهذا لا ينفى أن خصوصية 
الشعر هی جزء من خصوصية تجرية الشاعر وتجرية الشاعر بدورها لايد أن 
تکون جزءا من تجرية الجیل والمجتمع. الشاعر الذی يحمل صوته ذاتا واحدة 
عليه أن يعيد تصدیر الشعرلی نقسه فقط:: الذات الا خری‌لابد .أن تتناغم 


- 


با ۳۶ 


ا داخل ذاته الفياضة فقط من أجل أن يجد الاخرون . 
۳ إلا يحس الشاعر بالوحدة أو الاغتراب.. تفن اا و 
AE‏ الی ما هو أصبغر.. کم مرة سالری :: e‏ 8 إلى 
7 الصفحات دون بحا القصيدة المسكيزة قتهی رنه اا ال 
بدرثرة ا د وح او حتى دون تركيبة لغوية جيدة واحدة, فلماذا؟ 
۳۷ أجرب أحيانا فأقرأ قصيدة يصوت عال وذ 


a‏ ۱ 5ه عدر فى كتايتها لک. 
بن اعطاه الحق فى أن يفرضها علينا؟ إن الحضور إل لکن 


الاساسی ۳ 2 ور ۰ 
سرا 2 لقصيدة المستغات- 


لكننى أسألك: ألا يكون استغلاق القصيدة أحيانٌ نتيجة أنه لا توجد هناك 
قضیة؟ أو بمعنی آخر: لا یوجد هناك حلم مطروح بين الجفنین. مادا تن ای 
سوداء الأبوین سوى هر أسود؟ لا أريد منك أن تجيبنى بنعم أ لا ب إن اللا أو 
النعم هنا يجيب عنها الفراغ الذی یبتلم هذا الشعر فور انبشاقه. قد یقولون: 
إنهم يكتبون للأجيال القادمة.. حسن أليس للأجيال القادمة شعراوها؟ هل کتب 
التنبى نفضه لنا؟ هل كتب شوقى أو على محمود طه أو حتی يدر شاكر السیاب 
لنا. إننا نقرأ هؤلاء وفى مؤخرة الرأس عصرهم وتجريتهم وليس عصرنا 
ونجربتنا ولولا ذلك لاستغنى البياتى ۱ على البياتى ١510‏ والبیاتی 14 عن 
البياتى 0 .: فلقد كتب فى ١505‏ لجیل ۱۹۵۱ وكتب فى 1510 لجيل 1510 . إن 
التاريخ لا بو الی الوراء.. اننی لا اعترف حتی الكو شاعرا عربیا تجاوزن 
#خريتة عصرم بل تمن تعاض من النحنانة المعكوسة إن غالبية من یکتبون فى 
شکل الحداثة هم سلفيو الرقية. انظر إلى موجة استخدام الرمز التراثى. لقد 
مجم الشعراء على الترات العربی دون تمییز, دون اعادة آجزاء الصورة إلى 
تركيبها العاصر وأحيانًا دون أن تتداخل فى رؤياه الفلسفية. إن الهدف الرئیسی 
ن العودة إلى التراث ليس هدفا فنيا فحسب. وإنما هو فى جوهره إيقاظ 

1 خد بالانتماء إلى آمة. ایقاظ الشعور بأصالة الحضارة لسنا أمويين ولا 


سل 1ت 


عباسیین ولا فاطميين نحن عرب فى القرن العشرین, ولا نريد أن ننقل العشرین 
إلى القرن العاشر ولا العكس. الماضى بالنسبة زنا هو جوهر التجرية الحضارية 
الذی تجلوه تجربة العصر. وإذا كانت 
الستقبل) تشکل الذات الانسانية فلمادا ترجح 
بالمستقبل والثورة على الحاضر يصبحان سنديانة بلا جدور 
الطبقات الشعورية المتراكمة التى نسميها بالاضی والتى تأخذ صورتها | 
اسم التراث. ۱ 

ماذا تقول فى ذلك ایض على مستوی التجرية الشعرية العريية مع ملاحظه 


تجربتى شعر المقاومة الفلسطينية؛ والأدونيسية بوجه خاص؟ 


الآقانيه الثلاثة (الماضى - الحاضر ‏ 
أقنوما على آخر؟ إن الحلم 
إذا لم نعد اكتشاف 
اقا 


مع الأدونيسيين 
وکننی لا أميل إلى الأدونيسيين. لقد دخل أدونيس النار 
لكن الصف الذى دخل النار بعده 


۳ إننى آحب آدونیس؛ 
وخرج من الناحية الأخرى ناصع الاهاب 


احترقت أهدابه فلم يعد يرى الأشياء إلا أشباه الأشياء. لقد قلدوا البیاتی فيما 


مضی؛ فمن بقى من هؤلاء الذين يترسمون صوتا شعريا سائدا أو يستعيرون 


تجرية شديدة الخصوصية سواء بالنسبة للغة آو الثورة؟ 
الشعر والمقاومه 

سا ذا لنسبة لشعر القاومة فإننى آحب محمود درویش بلا تحفظ لکن لبن 
اعتراضا مبدثيا على هذا الوصف - شعر القاومة - هل هناك فى القابل مثلا - 

و هلا عیتتا إلى جدل طويل قديم.. لعلك تذكر غالى شكرى وسواه ومسألة 
شعر المعارضة وشعر المقاومة.. إلخ إن المعنى هنا هو شعر القاومه الفلسطينية 
كما ترى 

إن الشعر فى جوهره اعتراض وحلم. 


١٠١8 


* هل آفهم من ذلك أن للشعر جوهرا للتا. 
الشعر اعترا 
عتراض على ما هو کائن وحلم بما سیکون والکلمة أداة للتغییر 

وبهذا المعنى فإن كل الشعر هو شعر مقاومة. 

* أى شعر؟ وأية کلمة؟ أين يذهب الشاعر والتاریخ إذاة 

- هل يمكننا أن نعتبر شعر محمود درويش أو سميح القاسم مثلا منفصلا عن 
تراث الشعر الحديث فى الرفض والثورة؟ هل يمكن أن نعتبرهم محاربين يابانيين 
ونعتبر السياب والبياتى وأدونيس زوجات يابانيات مهذبات؟ 

. هذه مسألة أخرى؛ أليس كذلك؟ 

- ما زلت أرى أن الشعر هو الرفض, سواء أكان داخل الأرض المحتلة أم فى 
خارجها! آما الشعراء الستآنسون فهو طیور مقصوصه ا 
عابر أن پربطه بخیط ویلهو به على قارعة الطریق. 

النقد والشعر 

* منذ ترسخت قدمك فى الشعر أخذ الأهتمام النقدی بنتاجك یتزاید. فهل 
أفدت من ذلك؟ وكيف كانت صلتك بالنقد فى البداية؛ ثم كيف تری أن تکون صلة 
النقد بالشعر, والناقد بالشاعر۹ ۱ 

- لا توجد كلمة نقد واحدة لم أستفد منها سلبا أو ایجابا. لقد عاهدت نفسی 
منذ البداية ألا آنبری للدفاع عن شعری. إن لم یدافع شعری عن نفسه فلا بد 
أنه یستحق الهچوم. لکن الحركة النقدية فى العالم العربی غنية فى التطبیق 
ففيرة ١‏ لتنظیر. وربما عاد ذلك لسهولة التناول فى آنهار الصحف اليومية لکتاب 
أو ديوان أو مجموعة قصصية. 

ثم هناك شىء آخر إننى أعانى من سوء فهم بعض قصائدى. إن القصائد 
التی تناولها النقاد بالاهتمام هى فى نظرى ليست أجود قصائدى. لكن الواقع 
يترك انعکاسا مبالغا فيه على رؤية الناقد للقصيدة. وصدقنی إننى لا أخاف من 
النقاد فقلائل منهم هم الذین یستطیعون أن ینالوا الاحترام. لقد عود الشعراء 
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أرتضيها لنفسی. . ما آکتبه أكتبه من أعجبه 
5 جدیدة. :. لست شاعرا کبیرا ولدلك فإن 
الالتفات إلى أخطائى قليل. هناك من یتصور من الشعراه فی مصر نی نجم 
بسلوكى وتصرفاتى . وأقول لك : نعم إثنى أحب أن أكون متميزا وإن كنت لا أحب 
كثيرًا أن أكون فى الصف الأول. و یک تج ون بالخفوخ على أتنى اکتب کلاما 
وأقول فى المقهى كلاما آخر أ اسل انا لا أحب أن أظل طوال يومى قنبلة موقوتة 
تنتظر لحظة التفجیر كما آننی لا حب العيون الحمراء التى تلتهب بأحاديث 


الثورة على القاهی ثم تکتب شعرا آشبه بالسمك الخالی من الشوك. 
آوقف فى الميدان وأن يطلق على 


فشكرا دای وش ایا جا قصید 


۹۹ 
مه 


لقد طالب ناقد سوری ذاك یوم آن 
الرصاص وأظنه قد بدل رآيه الیوم. . فالسوداوية التى كان يأخذها على آتبنت 
الأيام آنها فى محلها. تشاوم فى محله؛ , ها هی تجرية جیلنا يزاد لها الإجهاض 
: ع عارض فى حياة أمتنا. لقد آلتنی كلمة 


كأننا لم نكن, لكأن الثورة العربية حدث 
ذلك الناقد يومئد كثيرا . لكننى لم أرد عليها , ولعل كاتبها يستطيع اليوم أن 
دون أن يطالب 


دشم هط متا فى صف الجنود المخلصين للثورة العريية؛ 


باعدامی كخائن حقير. 

الأصوات الجديدة فى الشعر 

الأصوات الجدیده فى الشعر بعدك وبعد آقرانك. فهلا تحدثت ت عنهم؛ , صلتك 
ب شعرهم مشاکلاتهم وطموحاتهم. مواقفهم من السابقين..؟ 
أن الصفوف الجديدة من شعراء السبعینیات مازالوا فى مرحله 
إلى الشاطئ. مازالوا يعيشون فى 


أعتة 
الیحث عن هوية ةلا أحد منهم يستطيع الاهتداء 
شاط الأعراف. 
ی جاو بل ,اتات بودن لبت منجرق ها ۳ ۳ 
لد اضطر شعراء الخمسینیات؛ الشعراء الرواد أذ نفسهم» إلى تغيير جلودهم 
للحاق به. . أن تخطى جيل الستينيات آمر صعب. کن ارا اح له تعد 
هم لا يدركونه حتی الآن, 


الشاعر العربی یواجه هذا السلام 


1 زهو السلام المتسلل إلى ساحة الفکر العربی یحتاج إلى تأصيل فکری 
ا الدین یستطیعون تأصيله. لیس هناك أحد ضد السلام 
مملاق. الا أن السلام المطروح شىء والسلام الوطنى شىء آخر. إن 
ر مرتزقة معينون أوتار خائبة غبية؛ ریما لأن الفهم 
ی . ولکن الشاعر الحقيمى الآن هو الذى يستطيع طرح الأمر برؤية 
وانبة یمکن أن تسهم لصالح القضية العربية. حتى لو كان يراد السلام من 
ول تفنيدها لقد نشا الجیل السابق لنا فى ظل النكبة؛ , وظل یبکی عقدا كاملا 
على بیارات البرتقال اليافاوى؛ آما نحن فلم نبك لم نطالب آحدا أن یتلمس 
جراحناء لقد عشنا أسرى للوهم؛ وهم أن یعود کلیب حیا من جدید وهم العنقاء 
الى تنبفث ثانية من خلال الرماد. وها نحن الآن نطأ عتبة قصر التيه من 
جدید. البلا ماذا يمكن لشعرائنا أن يفعلوا حتى يجيبوا على هذا السؤال؟ 


+ القصيدة النثرية. 
+ آهم الشعراء العرب العاصرین. 


8 :ف حداة محتمعه. 
+ دور المرأة فى حیاتی ودور الشاعر فی حیاه م< ۱ 


ا سس تست تست 


حوار مع ج 
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* ما الذى قلته فى مجموعتك الأخيرة عن حرب البسوس؟ 

- حاولت فى هذه الجموعة أن آقدم حرب البسوس التی استمرت أربعين سنة 
عن طریق رؤيا معاصرة. حرب البسوس دارت بين قبیلتین حول مقتل اللك کلیب 
وقد حاولت أن أجعل من كليب رمزا للمجد العربی القتیل أو للأرض العربية 
السليبة التی نرید أن تعود إل الحياة مرة آخری ولا نری سبیلاً لعودتها أو 
بالأحری لاعادتها الا بالدم وبالدم وحده. 

وهده الجموعة عبارة عن فصائد مختلفة استحضرت شخصیات الحرب. 

وجعلت کل منهم یدلی بشهادته التاريخية حول رؤيته الخاصة ومن الطبیعی أن 
یکون لكل من هذه الشخصیات شهادتها الختلفة عن شهادة الأخری. 

لقد استحضرت اللك کلیب نفسه فى ساعاته الأخيرة وأدلت ابنته الیمامة 
التی كانت ترفض الصلح بشهادتها وکذلك فعل الهلهل الذى قاد الحرب انتقاما 
له وقدمت شهادة جساس الذی فنله مع تبریراته لجریمته. تم شهادة جليلة بنت 
مرة المزقة بين البطلین فهی زوجة کلیب وأخت جساس فى الوقت نفسه. ثم 
أتيت بشهادات لبعض الشخصیات التی تلعب دورا معلقا على الأحداث. 

* يدل ذلك على أنك تستلهم التراث العربی وتنتفع به لعالجة قضایا الانسان 
الفرشی الخاضتر تن 

- أنا أعتقد أن العودة إلى التراث هی جزء مهم من تطویر القصيدة العربية 
وهذا الاستلهام للتراث يلعب دورا مهما فى الحفاظ على انتماء الشعب لتاريخه 
ولكن يجب التنبيه إلى أن العودة للتراث لا يجوز أن تعنى السكن فیه. بل اختراق 
الاضی کی نصل إلى الحاضر استشراقا للمستقبل. 


ی ۱ جه 


حە ا .۱-۱ ۱۵۰ 


لقد تأثرت فى بداية حیاتی بالتراث الإغريقى وکتبت أيضا فصاند استلهمت 
قیها الترات الفرهونی ولکن تواصلی مع الناس لم يندا الا عندما استخدعت 
التراث العربی آما استخدام الترات العالی بحجة عالية الفن فلا يخدم التراث 
العالی فى رأيى فى کثیر أو قلیل بل يلقى فى نفس الوقت بتراثنا العربى الذی 
نريد أن نبعثه من جديد فى زوايا الإهمال. 
* بمن تأثرت کشاعر٩‏ 
- هناك علاقة جدلية بين شخصية الشاعنر كإنسان وشخصيته كمبدع وفى 
نهاية الأمر لیس إبداع الشاعر إلا انعکاسا لشخصيته كإنسان؛ إن أى قاری 
لأشعارى يمكنه أن يلمس هذه الحقيقة, لقد عشت مجتمعى كاملا حتى النخاع 
استطعت أن أعيش تفاصيل الحياة اليومية فى مدینتی: وقد انعكس هذا بشكل 
واضح على كثير من قصائدی التى أستخدم فيها تفاصيل حياتى اليومية والفئات 
الاجتماعية التى لا تتوافر إلا لرجل عاش مجتمعه حقيقة. 
حول أزمة الشعر العربی الحديث قال آمل دنقل: 
أنا لا أعتقد أنه توجد أزمة فى الشعر العربی الحديث الأزمة أساسا هی أزمة 
الحرية وهى شرط الإبداع الأول. فى بعض أقطارنا يوجد حصار حول الإبداع 
ونتيجة لهذا الحصار تراجع الإبداع. عندما كانت الأمة العربية فى فترة 
الخمسينيات وأوائل الستينيات فى فترة المد الوطنى ظهرت أعمال إبداعية كثيرة: 
فى تلك الفترة ظهرت كتابات نجيب محفوظ ونعمان عاشور ويوسف إدريس 
وأعمال السياب وعبد الصبور وحجازى الشعرية وأيضا فى الفنون التشكيلية 
والمسرح والسينما ولکن عندما بدأت مرحلة الجزر فى الثورة العزبية بعد هزيمة 
عام ۷ حدث نوع من التراجع ولكن يجب ألا ننسى أن أصواتا جديدة قد . 
ظهرت وأن أدبا جديدا انتقاديا ومعارضا يحلل أسباب الهزيمة ويبحث عن 
جذورها ویحاول أن يسد الفجوة بين الحضارتین العريية والفربية قد بدأ يعلن 
عن نفسه مؤخرا ولکن تبقی آزمات كثيرة تؤثر فى الوضوع. لنأخذ مثلا مسألة 
الرقابه وعمليات توزيع الكتاب العربى وهناك اضطرار كثير من الأدباء والشعراء 
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ی ولتي إلى وه شرا ی ایا با اكرون يم 
یفقدون ایمانهم بدور الكلمة كما ان اجهزة الإعلام ووسائل الاعلام لا تقدم الا 
الإنتاج الذى یتمشی مع سياسة التفاهم مع اسرائیل؛ ولذلك بات الرأى العارض 
عندنا مطاردا آو محاصرا وقی مثل هذا الارهاب النفسی والمادى أحيانا کثيرة لا 
یمکن أن نطالب البدعین باکثر مما یحتملون. 

+ هل لکم رأى فى وضع القصيدة العربية الحديثة؟ 

القصيدة الحديثة تکتسب شکلها واطارها النهائی عند كل شاعر باختلاف 
کل شاعر عن الاخر أى أنه لا يوجد نمط نهائی للقصيدة فالشرط الأول فيها أن 
یکون صاحبها متفردا ومتمیزا أى أنه يحمل صوته المیز وشخصیته وطابعه 
الخاص»وهذا الأمر تحدد عند جيل الخمسینیات. عند شعراء کالسیاب ونازك 
والبیاتی وعبد الصبور . 

عندما جاء جيل الستینیات والسبعینیات فیما بعد اختلطت أصوات کثيرة وفی 
تقدیری أن المسألة مسألة زمن لأننا نعيش فى مرحلة یدخل فیها الكثير من 
الشعراء الشباب فى اطار التقلید ویسقط فیها الکثیر من هژلاء الشباب فى 
هاوية التقلید . لقد أفسد شعراء كأدونيس وعبد الصبور قطاعا كبيرا من 
الشعراء الشباب وأوقعوا الکثیرین منهم فى شباك تقليدهم. الزمن يغريل قیما 
بعد ولا يبقى الا الشاعر الذى یکون له صوته التفرد والتمیز. ولنتذکر أنه فى 
خلال تل اند ينيات نفسه ظهر الثات من الشعراء الذین کتبوا الشعر 
لحني زان رو و تا 
سیف ييل رس عل لسرت الوجودة لان ان يق منها إلا الصا یا 
سوق يغريل الزمن کل الأصوات الموجودة ن ولن یہ , 

إن الضجيج القائم الآن حول قصيدة الشباب والحديث عن ا وسوى 
ذلك فما هو الا ضجیج نابع عن نظرة آنية ونحن نعطى هؤلاء الشباب أكثر مما 
یستحقون. شناگل الخد اند مس دض رة تفتخ صدرها للقصيدة الحديثة: 
أشينا 1 1 ES‏ ۰ آما ماذا يبقىء فالجواب للزمن. 

ص موهويون وغير موهوبين پسروں؛ 
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*« والقصيدة النثریه ٩‏ 


لل تل انا وده O TT NN‏ 
يكتسب شرعيته من خلال تحريم النقاد أو تحليلهم له ولنتذكر أن الشعر الحدین 
عندما بدا جویه بحملة ضارية الا أن الشعراء المحدثين استمروا فی العطاء 
واستطاعوا الوصول بقصیدتهم إلى الناس واستجابة الناس هی التی حددت أن 
هذا الشعر الولید سوف ينمو ويبقى. آما القصيدة النثرية التی يكتب بها البمض 
ویرفضها الکثیرون فإن الذی يحدد بقاء‌ها هو مدی استجابة الناس لها ومدي 
ا ونيا ات الكاس: . 

لو قارنا بين القصيدة العربية الآن وبين القصيدة كما كانت عند محمود سامى 
البارودى وأحمد شوقى لوجدنا أن الأمور قد تغيرت كثيرا أشياء كثيرة أضيفت 
إلى نسیج القصيدة من حيث اللغة أو الرؤيا أو المضمون والشعر العربى الآن هو 
فق رآيى لا يقل مشكوى عن اى شر غالى آآخر سواء من حیث كدية المصیده 
وقيمها الجمالية أو من حيث استجابتها لحاجات المجتمع. 

× حول الشعر العربى فى مصر الآن قال آمل دنقل: 

آنا لا أميل إلى تقسيم الشعر العربی المعاصر تقسیما إقليمياء الشعر العربی 
الآن هو هذا الشعر انق دا فى ظل تبنى قضايا الأمة العريية والذى ارتبط 
بالثورة العربية وقضايا الجماهير والتحرر ومن هنا نشأت بين الشعراء العرب 
أرضية مشتركة وآفکار مشتركة طبعا هناك بعض الفروق شیاین ال 
الصری الآن والشعر العراقی أو اللبنانی أو الفلسطینی. هناك مثلا حساسية 
اللغة. إن اللغة العريية فى مصر آقرب إلى لفة الصحافة والاستعمال الیومی ومن 
هنا نجد أن رهافة استخدام الکلمة ومدی عصریتها فى الشعر الصری قد یکون 
مغايرا لدی رهاهة الکلمة وحشاسیتها فی الشعر العراقی مثلا. 


ثم ان المفردات» مفردات الصورة فى مجتمع زراعى تختلف عن مفردات 
الصورة فى مجتمع جبلى أو صحراوی, إن الغناء الصری يختلف فى مفرداته وفى 
ترکیب صوره عن الفناء اللبنانی مثلا. فالشعر یمکن القول انه ابن مزاج الب 
قبل أى شیء آخر. 
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_ آهم شاعر فى نظری على الاطلاق هو النار. عندما كنت صفیرا كنت آجلس 
آمام النار وأقرأ فى السنة اللهب آکثر من معنی من العانی الطلقة إن درجات 
الاحتراق فى السنة اللهب وتداخلها هی التی آثرت فى وجدانی أكثر من كل ما 
قرأت. وإذا عدنا إلى الکلام البسیط الباشر آجبتك بأننى أعجبت کثیرا بیدر 
شاکر السیاب ومحمود حسن إسماعيل وعلی محمود طه. 

× وعن دور المرأة فى حياته ودور الشاعر فى حياة مجتمعه: 
- الانسان الشرقی مرتبط بالمرأة الأم آولا وأعتقد أن الشاعر یستطیع أن ینقل 
الولاء للأم إلى الولاء للوطن وفیما بعد أمى؛ لم تكن علاقتی بالنساء علاقة جيدة 
لأسباب اجتماعیه واقتصادية کثيرة وأخرى تتصل بتنقلی بين عدد کبیر من المدن. 
الحب وان كان قلیلا فى حیاتی إلا أنه كان عمیقا ومژثرا علاقتی بزوجتی آثرت 
کثیرا فى حیاتی وجعلتنی آکثر تداخلا مع الناس والبشر وأكثر من ذى قبل بسبب 
آننی لم آکن رافضا للمجتمع الذى آعیش فيه بل مرفوضا. كان سلوکی 
الاجتماغی لا یعترف بأنماط السلوك الاجتماعی السائد فى بلادنا. 

هناك طریقتان للدخول فى الجتمع: إما أن تکون قویا فيقبلك الناس واما أن 
تکون ضعيفًا فیقبلونك ولکن استفتاها لشأنك؛ وقد رفضت منطق هاتین 
الطریقتین. ومن هنا كان الناس يحارؤن فى كيفية التعامل معی. 

ان الشاعر فى علاقته بالسلطة يأتى فى الدرجة الثالثة أو الرابعة من حیث 
الخوف منه. لکنی آمنت دوما أن الشعر هو القوة الوحيدة فى الجتمع التی لا 
تسمع الا لصوت ضمیرها وآنها هی التی تضع قیم الحق والخیر والجمال فوق 
کل شیء. والشاعر آقوی من الجمیع وعلیه أن یکون دائما نسرا محلقا بحاثا عن 
الأجواء العلياء رافضا التعامل مع آلیومی والوقت والعابر ومن هنا كان لابد 
لعلاقته مع السلطة وبخاصة السلطة المغتصبة العميلة أن تكون تصادمية لا 
توافقية. والشاعر الشاعر هو الذى یعرف قيمة إبداعه أولا وفى ظل العصر الدی 


۷ 


نعيش فيه والذی تلبس فيه الأكاذيب ثوب الحقيقة وتخفی فيه الشعارات مرارة 
الواقع وبشاعته لابد للشاعر أن یکون نفاذا وبصیرا وحرا حرية کاملة وبخاصة 
آمام نفسه وأن یتحرر من رقیبه الداخلی قبل تحرره من أى رفیب آخر. 


١١8 


سس 


» كيف تذهب إلى القصيدة؟ 

+ لحظة كتابة القصیده 

» كيف تفسر مرحلة صمت الشاعر؟ 

+ الوامرة طون الشعر.. كاذاة 

+ لماذا يقال إن شعر «آمل دنقل» آشبه بالکتابات السرية؟ 
+ فموض الشعر 

* من أى نبع یتفجر الشعر؟ 

+ احلم بانسان حر 


* كيف توقق بين المستوى الفنی والتحریضی ٩‏ 


طلا ل لا ما سعد لاب 


<دار مع طلعت شناعة جريدة الرأى الأردنية ‏ الجمعة ۲۰/ ۷ / ۱۹۸۲ 


عدة (( “جه 


+ كيف تذهب إلى القصيدة ؟! 

قال: لا يستطيع الشاعر أن یحدد بداية لذهابه إلى القصيدة أو الشعزء لكننى 
أستطيع أن أقول إن نشأتى الأولى فى صعید 
کییرا على مزاجى الفنى.. حيث تلتنمی الخضرهة بالصحراء والجبال بالسهول. 
حيث كل شىء حاد ینکسر على حافة الأفق, وحیث تأخذ الاشیاء تناقضاتها آمام 


العين المجردة 


_ فی صعيد مصر و 


لذت وقضیت طفولتی وکتبت قصائدى الأولى. ولا آستطیع 
أن آزعم لنفسی تکوینا شعریا خاصا خلاف تکوینی الطبیعی کانسان فلقد دهبت 
إلى الشعر ولیس مغى من زاد إلا محبتی له وسلطانه علی؛ لقد زعموا فى البدایه 
أن من يحفظ ألف بيت من الشعر صار شاعراء وهكذا بدأت رحلتى من امرىء 
القيس إلى محمود حسن إسماعيل حفظا واستيعاباء كذلك قرأت وحفظت 
مسرحيات شوقى وعزيز أباظة الشعرية. وكنت لا أكتفى بسماعها بل كنت أشارك 
بالتمثيل فيها ضمن أنشطة الأقاليم. كنت قد استكملت دراستى الثانوية فى 
الصعيد وكانت دراستى الجامعية فى القاهرة الخطوة الثانية فى طريق البحث 
عن الشعر كنت قد اكتشفت من زمن أن علاقتى بالشعر تحددت فيما یسمی 
بالشعر الحديث أو الجديد؛ واستطاعت القاهرة أن تضيف إلى ذهنى أن الحداثة 
ليست شكلا بل مضمونا وأيضا حداتة فى الرؤياء لا أزعم أننى اكتشفت كل 
نفسى فى هذه المرحلة اكتشفت بالتورة على عمود تفه وهلي الشكل التقليدى 
طريق الثورة على العالم والواقع والمسلّمات ‏ بتشديد اللام وفتحها ‏ هذه الأمور 
كانت تشغل وتملأ حياة شاب مصرى قادم من الصعيد لا يملك إلا كتبه وأحلامه 
فى أن يصبح شاعرا فى يوم من الأيام. 


E د‎ 


هب3 التصيدة ميمه جساعر كيجاتراي أنت؟ 

وال: ‏ لحظة كتابة ایی کن الشإطر جو رل حارف ررر 
ری فق تولد قصيدة مكتملة فى الذهن قبل أن أحطها على الورق, وقد تور 
دة على مراحل وشهور عديدة ولیس الهم لحظة الولادق بل اعادة النظر 
ها أنا أؤمن ان اللحظة العفوية الاولی هی لحظة مثالية, القصيدة لابد من 
بمادة النظر فیها بدرجة كبيرة من الوعی حتى تأخذ شكلها النهائی, آهتم 
۳5 خاصة بالبناء الهندسی والمعمارى للقصيدة, هذا یجعل القصيدة عندی 
لیست مجرد صورة تطرأ على الخاطر, بل لابد أن تکون متجانسة ومتکاملة من 
جميع الجوانب؛ لذلك فان العملية التی آدعوها بالونتاج الشعری الشبيهة بالونتاج 
اسینمائی هی لحظة مهمة مكل لحظة الکتابة نفسها(! 

+ ماذا عن لحظه التجلی مع الکلمات؟ 

ليست لى لحظة تجل مع الكلمات إن الشاعر الذى يتجلى مع كلماته يترك 
نفسه مع موسيقى اللغة وأنا لا أستطيع أن أترك نفسى مع موسيقى اللفة وهذه 
مدرسة شعرية غير التى أنتمى إليها. إننى أتعامل مع اللغة باعتبارها إناء للأفكار 
وباعتبارها أدؤات توصیل تحمل ما فی نفسی وما آود قوله إلى المتلقى: برای أن 
لکلمات لیس لها سحر خاص الا بما تکتسبه من السیاق. 

*احیانا یصمت الشاعر, کیف تفسر مرحلة الصمت هنه؟ 

كال آنا لا كاف من الضمت الشعری. فقد صمت - بتشدید التاء وضمها - 
لات عديدة فى حیاتی ولم یکن عامل قلق لی لا آعامل نفسی کموظف یقول 
شعریا ار.. الصمت لا یعنی أن الشاعر آجدب. بل معناه أن الشاعر 
#۲ العداله یه مرا رة کا 

رة ضذ الشمر.. داد , ۱ 

یور انه كان ینتظر هذا السال منی بل بود القفز اليه ليتدفق الشلال. 


فل 8 WS‏ أقرب الفنون 


24 ۱ الذى عبر عن هموم 
ادى العریی يكاد الشعر يكون الفن الوحيد الذى 


س ۷ ت 


الأمة العربية عبر مراحلها الختلفة.. إننا لو نظرنا إلى کمیات القصائد التى 
تصادرها الحکومات لوجدنا أن نصيب الشعر من الصادرة آکبر من سواه. من 
الفنون کالقصة والسرحية والرواية؛ إذن القصيدة سلاح خطیر ینتقل يدا بيد 
ویمکن حفظه واستنساخه ونشره فی مساحه أقل من الفنون الأخری, لذلك فإن 
سلاح الشعر هو الأداة التی لا تحبذ إحرازها الحکومات التی تخشی على نفسها. 
ا بشعر القاومة الفلسطينية ان عشرات السنین - سنين الاحتلال - لم 
تستطع أن تكبت صوت الشعر فى قلوب اهل الأرض وفى مرحلة (1۷) أصبح 
النقاب مرفوعا عن کثیرین من الشعراء ابتداء من محمود درویش وسمیح القاسم 
وغيرهم. لتد حافظ الشعر على الهوية العربية والفلسطینیه أكثر من أى فن 
آخر, ومن الطبیعی أن یتزامن محاریه الحركات التحريرية مع محارية الشعر - 
أداة التحرر!! 

+ لماذا يقال إن شعر (أمل دنقل) أشبه بالكتابات السرية: يقرأها الناس فى 
نحظات خاصة ولا ترددها وسائل الإعلام؟! 

_ بدأ مدافعا عن نفسه؛ وقال: هذا الاتهام أطلقه الناقد رجاء النقاش وهو 
إحساسه الشخصى بأشعارىء لا أدرى كيف يكون شعرى كتابات سرية يقرؤها 
الناس فى جلسات خاصة ولا علاقة لى إذا لم تردده وسائل الإعلام ولست 
وحيدا فى هذا فهناك زملائى أحمد دحبور ومحمد القیسی وغيرهما كثيرون أما 
قصائدى فتنشر من بغداد إلى الرياط!! 

» هل الغموض فى الشعر یعتبر تعالیا على الجمهور؟ 

قال: إطلاقا لا. أحيانا يكون سبب الغموض عدم وضوح الرؤيا لدى الشاعر 
لذلك يلجأ إلى التلاعب حتى يصل إلى ما نروت رفا موس نيج آلا يقف 
القاری عنده لأن القصيدة هذه فجة وليست مكتملة؛ وهناك غموض لأن-الشاعر 
يستخدم آدوات ورموزا قد لا يكون لدی التلقی درجة من الوعی لاستيعابهاء لأن 
تذوق القصيدة ‏ برأيى - یحتاج إلى موهبة تعادل موهبة الكتابة!! 


= ۲۱۱ ۲ 


إلى ای مدی يرتبط مفهوم الشعر با لثورة 9( 
* 


قال: إن الشاعر هو ثورة فى حد ذاته, یحلم الشاعر بواقع لا يتحقق وعندما 
a‏ الواقع یحلم بواقع آجمل.. الشعر ثورة دائمة, ومتابعة الناس للشعر 
يخلق فى أنفسهم ثورة!! 

۽ من أى نبع فى نفس الشاعر يتفجر الشعر؟! 

تقریبا .. یتفجر الشعر من تلك الفجوة بين الواقع والتال. الواقع الذى يعيشه 
الانسان والثال الذى یتمناه.. وقد یختلف هذا المثال من شاعر إلى آخر. فشاعر 
ری أن ال الأعلئ للحياة والجمال هو.. المرأة الجمیلة.. هذا شاعر ای ون 
وأخذ يرى أن المثل الأعلى للكمال هو الطبيعة وذلك شاعر وصفى. وثالث يرى أن 
الإنسان الحر.. العالم المسيطر على حياته ومصيره هو المثل الأضلى للانسانية 

+ وأين (أمل دنقل) من هؤلاء؟ 


- بالنسبة لى.. فى البداية لم يكن لدى مثل أعلى.. فالشاعر يبدأ بتقليد 
الشعراء الآخرين وبالتالى فهو یعتنق مثلهم العليا الجمالية.. 


ولكننى آدرکت أن الإنسان الحر هو الإنسان الحقيقى!! 


* كيف يستطيع الشاعر أن يوفق بين المستوى الفنى والتحريض؟! 
قال: أنا مثلاء كثيرا ما اتهم بالمباشرة, 


بينما أعتبر نفسى أكثر الشعراء دة يبا 
اما ادون وال رد 


العقدة جدا سواء كانت جناسا أو ترجيعا أو 
بلاغة لدرجة تصل أحيانا إلى الاصطناع وبناء على ذلك كان الکثیرون یتهموزنی 
بالغموض وهذا یتوقی على كيفية إدراك المتلقى لمفردات العالم الثورى.. أى أنه 
دم بالنسبة لمن يدركون مفردات الثورة أما بالنسبة لمن لا يدركون مفردات 
۱ © غير الواعی أو الذی لا تهمه مفردات الثورة فیعتبرنی غامضا .. ۱ 
وس لب يقيضية لا یدرکها, وضي تسیا الشاعر هو من یتحدت عن 
“ل عن (وردة تدبل) عن (شراع زورق یسیر) عن (مندیل يلوح فی محطات 


YY سم‎ 


السفر) لکن أن یتحدث الشاعا من انس ریهآو الوا انف لماز« ادام 
الوطن هو لا يفهم هذاء ومن هنا يقول.إلبعض أن هذا باعي ی وكيني 
حقیقته انتظام لكل مفردات الحياة الجديدة والفن الجديد الذی درید أن تحفقه!! 


بت ۶ را 


× الجوائز الأدبية التی حصلت علیها؟ 
» الخدمات الثقافية المصرية توجه لخدمه قارئ غير القارئ الصری. 
5 الناس مستعدون أن 


يجوعوا ويعروا من أجل أن یتحقق حلم وطنی وقومى 


× أحلم بمصر قوية عربية منحررة. لا تدورفى فلك أحد سواء شرقا أو غربا. 
* المصرى یعتبر أن بطله الوجدانى خالد بن الوليد ولیس أحمس. 

* مند ۲۳ يوليو شنة ۱۹۵۲ نشأت فكرة عزل الشعب بكامله عن التفكير. 

* (عدویة) هو تعبير حقیقی عن العصر الذى نعيش فيه. 

* أين يوجد لواء الشعر الآن؟ 

* ما هو القادم إلينا فى الأفق البعيد؟ 

۷ اساي غ موقفا ندمت عليه. 


۷ ما الذى يراه الشعر الآن غير حسن ؟ 


ا ا 
حدار مع / اعتماد عبد العزيز ‏ مجلة إبداع عدد اکتوبر ۱۹۸۲. 


150 ب 


+ اغفر لی هذا السؤال: آرید أن اعرف ما 00 
علیها خلال السنوات السابقة؟ 

- فى عام ۲ نلت جائزة الجلس الأعلى للآداب والفنون للشعراء الشبان 
لأقل من ثلاثين عاما وكنت فى ذلك الوقت فى الثانية والعشرين من عمرى. وبعد 
ذلك رشحت عام ۲ لنيل جائزة الدولة التشجيعية وتدخلت عوامل كثيرة 
لحجب الجائزة عنی . وآنا الآن مرشح لنیل جائزة «لوتس» لدب الأفريقئى 
الدولى. وعموما آنا لا أؤمن کثیرا بمسألة الجوائز وتقدیراتهاء بالنسبة للشعراء 
والأدباء فهناك عوامل كثيرة مختلفة تتحكم فى منحها. وأذكر أن فوزى بالجائزة 
كان عن قصيدة عمودية وكنت أريد أن أحصل على اعتراف رسمى بان الذین. 
یکتبون الشعر الحديث يستطيعون أيضا كتابة القصيدة العمودية ردا على الاتهام 
0 حول هذا الموضوع. 

تقول هناك عوامل كثيرة تدخلت لحجب الجبائزة هناف . ومع إن مثل هذه 

e E E E‏ منك؟ 

_ طبعا سأضرب لك آشهر الأمثلة فى ذلك, وهی جائزة نويل. هذه الجائزة 
تتدخل عوامل سياسة كثيرة فى منحها لختلف الأدباء العالميين لدرجة آنه لم 
یحصل علیها حتی الآن آدیب عریی واحد. الأمر کذلك هنا الآن. فى الجلس 
الأعلى للثقافة وأنا عضو فى لجنة الشعر فیه. وأشاهد من داخل اللجان: كيف 

يتم الصراع حول الجوائز؟ وكيف تلعب العلاقات الشخصية و مسألة اا 
بالذات دورا فى منحها. وإن كنت أعتقد أن التقييم الرسمى هذا هو عادة تتويج 
للكاتب أو الشاعر ولكنه ليس هو الاعتراف الصحيح به. فالاعتراف الصحيح 
إنما هو اعتراف الجماهير آولا. 


۳ - 


ين ينقلتا إلى التكريم والجوائز غير الرسمية التی حصلت علیها؛ 

اليم 0 التكريم ولکن هذا التکریم كان مفاجثا. فنی 
په لم آکن أعتبر نفسى شاعرا بمعنى الكلمة؛ وإنما كنت آکتب ما أشعر به. 
رین دی هذا عند الناس؛ واحتفاءهم به هو الذى جعلنى أشعر آننی يمكن أن 
[قدم فى هذا الجال شيئًا. ۱ 

, منن فترة طويلة والجميع يتحدث عن أزمة الثقافة عندنا.. ومع ذلك لم 
پتغیر الوضع. فهل النهوض بالثقافة هو قرار سیاسی يجب أن نأخن عليه الضوء 
الأخضر من قبل الدولة حتى نبداً فيه؟ 

النهوض بالثقافة شأنه شأن أى نهوض آخر فى أية ناحية من نواحى المجتمع 
ليس فرارا سياسيا أو حكوميا. الثقافة شآنها شأن أى نشاط آخر فى المجتمع 
خاضع للمناخ الذى نعيش فيه. وإذا كنا نمر الآن بأزمة ثقافية فهذه الأزمة هى 
أحد وجوه التدهور فى المجتمع الذى نعايشه نحن. سواء أكان هذا التدهور ثقافيا 
أم اجتماعيا.. ويتمثل مثلا فى الأغانى الهابطة وفى الأفلام الهابطة وفی نسبة 
توزيع الكتب الهابطة. كل هذه الأشياء هی بعض وجوه التدهور الثقافى الدی 
نیش فيه ونعانيه. 
وفى تقديرى أن الشکلة. إذا أن رت الاستطراد فی هذا الوضوع. فان ثقافتن 

آنها أصبحت عم" وتتوجه آولا ای السافح آلعربی 


لم تعد ثقافة مصرية يمعة 
ی ازو ووه والأقاكم وانکقب نی 


سا الأغانى التى نصوغها والمسلسلا 


۲ .= ۰ 65 7 فى 

الفيصل 
لاف اتف والخلیج فالستوی الحضاری تاقار ی وی 8 : 
للت أموال النفظ والثراء الفاجی 


7 لق بل آصبح هناك توجه آخر نتيجة لتدقق 
ول العربية وأصبحت الخدمات الثقافية الصریه توجه 


قاری الصری. 


رخدمة قاری غير 


۳۷ ب- 


> «ما هی فن رای انی شائل او الخطوات البتی‌آیم کن بوا اتتا لان آن تخرح 
بالثقافة من أزمتها هذه؟ 


الأول.. أما الأمر الثانى لخلق ثقافتنا أو استعادة ما كنا علیه, فيتمثل فى خلق 
حلم قومی؛ حلم وطنى فى نفوس الشباب والناس. بمعنى آخر: إن الناس 
مستعدون أن يجوعوا ويعروا من أجل أن يتحقق حلم وطنى قومى كبير. ولكنهم 
فى غيبة هذا الحلم ليسوا مستعدين لأن يجوعوا أو يقدموا أى تضحية. بل 
یکونوا مستعدین للتکالب ما دام هذا التكالب والنهب هو وسيلة الحياة. 

+X‏ حلم وطنى؟!! هل لى أن أطلب منك أن تحدد لى نوعیه هدا الحلم آو آن 
تكلمنى عن الحدود التى يدور فيها وحولها؟ 

لا أستطيع أن أبتدع الآن حلما وطنيا ولكن لأضرب لكى مثلا: فى فترة 
النهضة الأولى. فى أوائل هذا القرن. كان الحلم الوطنى هو مصر الستقلة, مصر 
المتحررة من الاستعمار والاستبداد. مصر التى تستطيع أن تستوعب الحضارة مثل 
أوربا تماما. وفی فترة الخمسينيات والستينيات كان الحلم هو مصر القوية. مصر 
التاكدة للدول العربية التى حولها. لكن فى الفترة الأخيرة حدث انكفاء للحلمين 
معا: حلم الاستقلال.. انهار بالعجز فى مواجهة الاحتلال الصهيونى. وحلم 
القيادة العربية.. انهار بالواقع الاقتصادى الذى يشير إلى أن مصر لا تستطيع 
الآن أن تقود الأمة العربية . 

Xk‏ أعتقد أنك حدثتنى عن أهمية وجود هذا الحلم القومى» وعن اختلافه من 
فترة لأخرى. ولكنك لم تقل لى: ما نوعية هذا الحلم الذى نحتاجه ليومنا 
وغدنا. ما تصورك له؟ 

- فى تقديرى إنه حلم بناء مصر قوية. عربية؛ متحررة؛ تنتمى إلى معسكر 
التحرر الوطنى؛ ولا تدور فى فلك أحد سواء شرقا أو غريا. وفى نفس الوقت زرخ 


YA 


5 ريون الصریین باعتبارهم الجزء الأكبر من جسم الأمة العريية وطليعة 
يشال اریعرر الأفريقى ۱ 
اة العمربية والحضارة ارود فى عصرها الجديد.. وتحقيق الإحساس 
e‏ نع شعویب الغرب والشرق الا خری دون حساسيات ولا عقد ولا استخذاء. 


الأسيوى فى العالم الثالث كما یسمونه, وركيزة انطلاق 


ا ننی أن أصدق أنه طوال السنوات الماضية ویعد كل هذا الذى حدث فى 
رساحة داخلیا وخارجيا لم یستطع هذا الشعب الواعی رغم كل شىء أن يتبنى 


الكلام صعب «شوية» لأنه فى الفترة الأخيرة.. فترة الأحد عشر عاما 
السابقة قد حدث انكفاء إلى مصر المصرية.. مصر التى تستغنى بذاتها ونفسها 
عن دورها العريى» وحدث إحياء لأعلام فترة مصر المصرية مثل: توفيق الحكيم 
وحسين فوزى ويوسف وهبى وإبراهيم المصرىء كل الذين كانوا ينادون بأن مصر 
مصرية فقط أو مصر التی تنتمی إلى حوض البح ر الأأبیض التوسط حدث احیاء 
لهم ووضعوا من جدید فى حجرة الانعاش, لیصبحوا آعلاما للثقافة الجديدة؛ 
برغم آنهم انتهوا وکفوا عن الابداع نهائيا. وحدث ترکیز اعلامی علیهم. مما آدی 
بالتالی إلى إن يشعر الانسان الصری بالعقم لأن مصر بطبیعتها وثقافتها 
واسلامها وآبطالها القومیین هی دولة عربية فالصری یعتبر أن بطله الوجدانی 
خالد بن الولید ولیس آحمس. ببساطة حدث انکفاء إلى الداخل, فلم تؤد 
السنوات العشرة الاضية الا إلى زيادة الشعور بالعزلة والتقلص. 

* اتقصد بمصر الصرية مصر الفرعونیة؟ 
دعر #بلسيع مج الق ع وی ون كانت الفرعونية جزءا من هذه الدعوة. 
۳ البداية كان الا حساس بمصر اللتحقة بأوريا. مصر التی هی جزء وقطعة من 
أن تبحث عن قومیتها فى جنورها الفرعونية. 
۱ لفرعونية هنا هی نتاج للاحساس بمصر الملتحقة بأورباء وأن التعامل مع 


" خبر من التعامل مع الشرق ومع العرب. 


کے 


حوارات آمل دنقل 


دپ سس هكم 


* یحدثنا التاریخ أن آغلب قادة الحركة الوطنیه فى مصر کانوا فى الأصل من 
رجال الفکر وا لدب ولکننا الآن نجد ظاهرة غريبة من آدبائنا ومفکرینا وهی هذا 
الفصل الحاد بين ما يقدمه من أدب وابداع وبين موقفه ورأيه السیاسی أو على 
الأقل يميعه أو يتراجع ويتخلى عنه. فما السبب؟ 

- الحقيقة أن المثقف أو الأديب لم يفصل بين السياسة وبين الفكر. ولكن منذ 
۳ يوليو سنة ۱۹۵۲ نشأت فكرة عزل الشعب بكامله عن التفکیر. وليس عزل 
المثقفين فقط. وأصبح هناك الشعار الشهير وهو الاستعانة بأهل الثقة وليس أهل 
الخبرة؛ وذلك أسهم فى عزل المثقفين عن دورهم السياسى والاجتماعى بحيث 
أصبح المثقفون فى النهاية مجرد أحد أجهزة الحكم الثانوية» وأصبحنا نرى كتابا 
عندما يقول الحاكم «إن مصر عربية» يمجدون انتماء مصر العربى وهؤلاء الكتاب 
آنفسهم. يمجدون عزلة مصر عندما يكون شعار الدولة وهو مصر النعزلة, 
وأصبح عندنا مثقفون يأكلون على جميع الموائد التى تتوالى دون أن يحسوا بأى 
مجضاضة أو تأنيب ضمير. فقبل الثورة كانت هناك أحزاب وبالتالی كان فى إمكان 
طه حسين أن يحتمى بالأحرار الدستوريين وهو حزب أقلية لكى ينشر إبداعاته؛ 
ویجتمی به من غضب الأزهر. وفى نفس الوقت وبعد ذلك ينتقل إلى حزب الوقد 
ليصبح وزيرا للمعارف. فكان يمكن للكاتب والمثقف أن يحتمى بالأجنحة المختلفة 
لكى یحقق ما فى رأسه من مشاريع أدبية وثقافية. 

*« مجتمعنا اليوم بعامة» ومجتمعنا الأدبى خاصة أصبح يموج بتناقضات 
شديدة وغريبة فأين تجد وترى هذه التناقضات؟ 

. كما قلت لك, هذا التوجه الراهن الثقافى لخدمة المتعلم والمثقف غير 
المصرى أولا. ولكن هنا يجب أن نعترف أن كل ظاهرة ثقافية تظهر هى تعبير عن 
الفترة التى نعيش فيها والتى نعيشها. مثلا: ظهور «عدوية» قد يكون انحطاطا 
للأغنية المصرية ولكنه خير معبر عن الفترة التى ظهر فيها. بمعنى أن هذا 
الصوت الذى ليس صوت رجل أو صوت أنثى.. هو تعبير حقیقی عن العصر الذى 

نمیش فيه. فنحن لم نستطع أن نكون فيه رجالا ولا أن نكون نساء. لم نستطع أن 
نکون إيجابيين ولا أن نكون سلبيين. إنما نحن نعيش كما يرسم لنا. ثم ظاهرة 


ب 6 ۰ مت 


رم ظهور کاتب جدید واحد فی الفترة الأخيرة رغم آن عشرات الكتاب آتیحت 
رهم فرص ذهبية وعديدة ووفيرة فى صفحات الصحف والجلات. فرغم زيادة 
الساحة الخصصة للأدب والثقافة فى الجلات والجرائد الا أنه لم يستطع کاتب 
واحد متميز وصاحب صوت متفرد أن يبرز خلال تلك الفترة. ثم ظاهرة اختفاء 
الجلات الثقافية العميقة واتساع مساحة الصحافة الأدبية وما له من دلالة 
ومعنی. وهو أنه لم يعد التركيز على الثقافة الجادة.. وإنما أصبح التركيز على 
الثقافة اليومية السريعة هو سمة هذه الفترة أيضا. 

* قل لى بصراحة: ما هو رايك الحقيقى فى تهمة المباشرة والتقريرية ۱ 
يقدم الیوم من شعر حدیث؟ ۱ 

-۷ .. انها لا تلصق بالشعر الحدیث. وانماتلصق بشعری انا. لأن الشعر 
الحدیث يتهم بالغموض دائما . وأولا لا أرى لهدا الاتهام مکانا فى شعری لأنى 
آتهم بالغموض من جانب آنصار الشعر العمودی. 


وهدا الاتهام غير صحيح ثانیا 
لأنه إذا كان عدم 


الباشرة فى الشعر يأتى من شيئين هما استخدام الرموز 
واستخدام الأساطير والتعبير بالصورة وأنا لد نوجد لى قصيدة إلا وفيها التعبير 
بالصورة والرموز والأساطير والذین يقولون هذا القول هم فى الحقيقة رافضون 
اوظيفة الشعر الاجتماعية والوطنية. فللشعر والشاعر وظيفة حقيقية اجتماعية 
يجب أن يؤدياهاء وهى وظيفة معارضة فالشعر يجب أن يكون رافضا للواقع دائما 
حتی ولو کان هذا الواقع جيداء لأنه يحلم بواقع أفضل منه.. فالشاعر يريد داق 
أن يحول الواقع إلى حلم والحلم إلى واقع وهكذا. ۱ 


فى فترة التراجع الأخيرة, ونتيجة لضغوط كثيرة لجأ كثير من الشعراء إلى 
الهرب من مواجهة القضية الاجتماعية الحقيقية: وصاروا باسم التجدید: ونتيجة 
شنم توح قضية معينة فی آذمانهم صاروا یقلدون «آدونیس» ویکتبون شمارا 
أقل ما يمكن أن يقال فيه إن القارئ الثقف نفسه لا یستطیع تذوقهاء فما بالك 
بالقارئ العادی٩۱‏ 


2 ۱۰ ۱ 


وإذا كان المقصود هو التفریب والایهام وعدم وضوح فأنا أعتقد إن هذا شعر 
مرفوض لأن الأساس فى أية لفة للتعبير الفنى هو الإبانة فالشاعر يكتب بلسان 
عربى مبين؛ أى یستطیع أن يصل بالمعنى إلى القارئ الذى أمامه. أما مسألة 
جمالية الشعر فقط. فهذه مقولة أعتقد أنها تصلح للمجتمعات المتقدمة لا 
لجتمعات يناضل كل أفرادها للوصول إلى مستوى مقبول من الحياة. 

» قصيدة النثر البعض يقول: إنها أرقى ما يمكنه أن يقدم اليوم فى الإبداع 
الشعرى. والبعضص يصر على أنها حجج العجزة والفاشلين. وريما أكون قد لمستها 
فى إجابتك السابقة. ولكن أريد رأيك الواضح الصريح فى قصيدة النتر؟ 

إذا كان الإيقاع عنصرا مهما من عناصر التوصيل بين الشاعر والقارئ 
فلماذا نتخلص بأيدينا من هذا العنصر؟ خاصة إذا عرفنا أن الإيقاع فى الشعر 
بالنسبة للأذن العربية والمستمع العريى هام جدا وأنا أرى أن الفيصل فى أى لون 
أدبى هو الوصول للناس. فهل استطاعت قصيدة النثر حتى الآن أن يكون لها 
جمهور حتى بين المثقفين؟ هل استطاعت أن يكون لها خصائص فنية مستقلة عن 
القصيدة الحديثة؟ لا أعتقد أنها فعلت ذلك. 

» أكد كثير من الشعراء والنقاد أته لم تعد هناك الآن معركة ضد الشعر 
الحديث؛ ولكن الشعر أصبح يتطلب معركة من داخله لتقضى على التكرار 
والتقليد والوقوع فى كلاسيكية جديدة.. فماذا ترى؟ 

المتولة صحيحة تماما فالشعر الحديث لم يعد فى معركة مع الشعر العمودى 
لسبب بسيط هو أن الشعر الحديث ووجه بهجوم من أنصار الشعر العمودى ولكنه 
استمر ليس بسبب التنظيرات الأدبية ولكنه استمر بسيب الإبداع الشعرى والأدبى 
فيه. والشعر الحديث فعلا يجب أن يخوض معركة داخل نفسه حتى لا بقع فى 
كلاسيكية جديدة ضد التقلید والتکرار وهذا ناتج عن سقوط عدد من الشعراء 
الذین یستسهلون كتابة القصيدة أو نلجاون إلى استعارة واقتفاء آثار شعراء 


اخرين. 


3057م 


× این يوجد لواء الشعر الآن؟ هل عاد إلى مصر ام أنه مازال هناك فى 
العراق؟ 

_ لواء الشعر لا يوجد الآن فى مصر ولا فى العراق ولا فى سوریا ولا فى أى 
بلد عربی آخر فما - زال الجیل الذی یسمی بجیل الستینیات وهذه تسمیه 
تجاوزية مازال هذا الجیل هو الصوت السموع فى کل البلاد العريية. ولم یستطع 
جيل السبعينيات حتى الآن أن يقدم نماذج وأصواتا شعرية متميزة فى بلد عربی: 
ريما كان لقضية تراجم حركة التحرر الوطنى وبالتالى انحسار حركة تحرر ونقدم 
الثقافة العربية فى السنوات الأخيرة تأثير على هؤلاء الشعراء. فكما قلت لك 
سابقا إنه لم يعد هناك حلم قومى فأصبح هناك انحسار وهذا أثر على نفسية 
الشفرام: 

7۷ .. جمیل حقا أن نعود مرة أخرى للکلام عن الحلم القومی. لأنی كنت 
نسیت أن أسألك: داذا لم یحاول الأدباء والشعراء . وتلك مهمتهم ورسالتهم . أن 
يقدموا ويخلقوا هذا الحلم؟ 

الحلم الوحيد الذى كان مسموحا به فى الفترة السابقة هو «حلم السلام» 
وهو حلم إنسانى جميل. ولكنه للأسف قدم فى صورة جعلته تخلصا أو انسحابا 
من مواجهة الواقع والتقدم والحرية. حلم السلام بين البشر هو حلم انسانی 
عظیم. ولکن لم يستطع كاتب ولا شاعر عربی حتی الآن أن يقدمه لنا لانه 
مرفوض مسبقا. بالثوب الذى قدم لنا فيه. 

* قلت فى إحدى قصائدك وأنت تتحدث عن أمنيه استعادة سيناء ترى من 
يرجعك لى «بالسيف أوبالحيلة».. ثم عدت تقول فى واحدة أخرى ملا تصالح» ألا 
تجد فى موقفك هذا تناقضا أو ازدواجية؟ 

- بالسيف أو بالحيلة.. آه.. آى بالقوة أو بالسياسة نعم أنا لست ضد استعادة 
الارش بالسياسة أو ما يُطلق عليه اسم:المفاوضات والطرق السلمية ولا أحد من 
العرب الآن حتی آشد العرب تشددا پرفض هذه الفكرة.. ولكن «لا تصالح» الفكرة 
الاشاسية فیها أنه لا يريه .أن یصالح أخاه على دمه هوء أن برضی بالحياة 
ویرضی باللك فى سبیل أن یستمر هو بمعنی أوضح ألا آقایض آرضی باحلام 


از ۳۳۳ 


* أصدقنى القول: هل يجب على ارشاعر أن یکون منتمیا إلى تیارات معينة 


يحمل ألوية الدفاع عنها والتهلیل لها؟ 

- آنا مع التزام الشاعر, ولکننی ضد إلزامه. آنا ضد أن یکون الشاعر منتمیا 
ان حزب او فة ستباشیة: قن اهاد لین بوقا لاغذ هشال ا 
كانت السياسة فن المکن فالشعر هو فن الستحیل. السیاسی آبدا یطالب بما 
یمکن تحقیقه آما الشاعر فهو یطالب بما يبدو وكأنه مستحیل التحقیق. من هنا 
فإن الشعراء انم سن آل عرزي او تیه هم ذاقنا ا ال مر 
فالشاعر يجب أن يملك حرية مطلقة كاملة والتزام الشاعر إنما ینبع من صمیره 
وفکره هو. 5 ۱ 

٭ باستثناء التخصص والثقف. لم يعد القاری العادی یعرف أسماء شعراء 
اليوم؛ رغم ما وصلوا إليه وحققوه من شهرة وصیت. بینما كان یعرف الشعراء فى 
الاضی ویتحدث عنهم ویحفظ لهم . بما تفسر ذلك 

هذا دور آجهزة الاعلام. لأن أجهزة الاعلام لا تفسح کثیرا الجال للثقافة 
الجادة.. آضرب لك مثالا: شاعر رائد کصلاح عبد الصبور فى فترات ابداعه 
الشعرى كان محدود الشهرة خارج دائرة المثقفين ولم تبدأ شهرته الشعبية إلا بعد 
أن أصبح رئیسا لهيئة الکتاب وأصبحت صوره وأخباره تتصدر الصفحات الادبية 
وهذا فى نفس الفترة التى انقطع فيها هو فعلا عن الإبداع الشعرى أصبح نجما 
أن هناك فرقا بين نجم شعرى وشاعر كبير. فالنجومى تختلف عن الإبداع وخنى 
الآن نرى أن نجومنا فى الثقافة ليسوا مبدعين.. توقفوا عن العطاء من زمن. 

ه: × الملاحظ أن بشعرك كما كبيرا من الموسيقى. فلماذا لم يغن أو يلحن منه 

شىء حتى الان؟ 

لأنها لسك سوق قاقية وى هة اا رانا هى تقوم على استغلال 
الإيقاعات فى اللغة نفسها فشعرى ليس غنائيا. بمعنى أن كمية الأفكار والفكر 
فيه آکثر من أن تکون للغناء. فالغناء عادة معنی بسیط مباشرة یفنی «الحب الذی 
طا يتكرن کی کلم اوو ولكن الفصييهٍ الحدیثة قصيدهة مرکية 
وذات بناء مركب وأخذ جزء منها قد يخل بالباقى. صحيح أن هناك مقاطع يمك 


Te 


ان تفنی ولکننی لا أعتقد أن هذا فى شعری؛ لاننی لست شاعرا انطباعیا ای 
رت شاعرا تنعكس عليه الطبيعة والاشیاء - بل العکس فأنا اعکس ذات الشاعر 
7 الأشياء وأحاول أن أغير الاشیاء ولیست الأشياء هی التی تفیرنی. 


ي بعض الشعراء لديهم القدرة على التنبؤ بدرجة تفوق العراف نفسه. وأنت 
كثيرا ما امتدت رؤيتك الشنمرية إلى آفاق الستقبل. 
ما هو القادم الینا فى الأفق البعيد» تراه بشفافية وصوفية الشاعر, ولا نراه 
نحن؟ 
مسألة أن الشاعر متنبئ هذه مسألة ليست صحيحة تماما.. وإنما هى فكرة 
نبعت قديسا حیثما كان الشاعر كاهنا أيضاء والكاهن القدیم اصلا كان هو 
الفيلسوف والمؤرخ والشاعر للقبيلة: ثم أصبحت الفلسفة علماء والتاريخ استقل 
وأصبح علما. الشعر لم يصبح كذلك. لأنه يتعلق بالجزء الروحى فى الإنسان. 
ومن هنا يقال إن الشاعر يستطيع أن يتنبأ. ولكنه ليس تنبوا وإنما هو درجة من 
الوعی بالواقع الذى يحدث حواليه بمعنى أن الشاعر يملك من الوعى بالواقع 
والالتصاق به ما يمكنه من أن يحس باتجاه الأشياء والأحداث. وليس عن طريق 
العرافة أو الكهانة كما يريد بعض الشعراء أن يضفوه على أنفسهم. ومع ذلك وإذا 
أردت أن أحدثك عن المستقيل القادم. فأنا أعتقد أنه سيكون فترة ضياع.. بمعنى 
أنه مستقبل أمة فقدت كما قلت حلمهاء ومحاطة كلها الآن بغزو ثقافى وفگری 
وتتبنى المنجزات المدنية الغربية. 
نحن الآن نملك مواطنا عربيا تحت يده أحدث الأجهزة والسيارات. وأحدث 
منجزات التکنولوجیا. ولكنه لا يملك العقلية العلمية التى يستطيع بها أن يدير كل 
هذا فهو مستهلك وليس منتجا.. متلق وليس مبدعا. ولذلك أعتقد أن العرب فى 
السنوات القادمة لن يستطيعوا أن يقدموا أى اسهام حضارى ولكنهم يستنشقون 
كل معطيات الغرب. وهذا سيؤدى إلى ظهور إحدى الشخصيتين: اما شخصية 
تواجه هذا وتبحث عن جذورها وتستطيع أن تصنع لنفسها عطاء جديدا دون ١‏ 
تتخلی عن تقاليدها او | مكل اليابان. أو شخصية تضيع فى طوفان 
الانبهار بالحضاة الغربية وتصبح شعبا لا شرقيا ولا غربيا مثل الأتراك. 


۳ 


فنحن آمام نموذجین: نموذج ترکیا التی تبنت قيم الغرب من فترة مبکرة 
وأصبحت الان دولة لا قيمة لها فى الابداع الحضاری أو دولة کالیابان استطاعت 
أن تستوعب کل حضارة الغرب وفی نفس الوقت أن تحتفظ بشخصیتها القومية. 


* ونحن أقرب حالیا إلى... 


- إلى ترکیا 
* الآن. ما الذى يمكن أن تقوله عن محصلة مواقفك العامة والشخصية التى 
وقفتها ٩‏ 


لم اقف موقفا فی حیاتی ندمت علیه. کل مواقفی کانت بناء علی اقتناعات 
داخلية. وأنا على عکس ما یتخیل جميع الناس» لست منتمیا لجماعة, أو لتیار 
فالأصل فى مواقفی آننی مقتنع بها شخصيا أولا.. وربما كان خلاقی مع 
أصدقائى لا يدور إلا حول هذه المواقف. فلا يوجد موقف لى ندمت عليه ولا 
توجد كلمة كتبتها أحسست بعدها أننى كنت خائنا لنفسى أو لضميرى. 

× هناك بعض المواقف التى تظل دائما مبعثا للفخر والزهو بشكل خاص.. 
فما هو هذا الموقف الذى تود استعادته معنا الآن؟ ` 

كل توا دن اھان فان میتی مشا له فى ا 
يمكنك أن تقولى إن موقفى من مظاهرات الطلاب سنة ۱۹۷۲ كان ما تقصیدنه. 
كتبت قصيدة كانت نتيجتها أننى منعت عشر سنوات من التعامل مع الإذاعة 
والتليفزيون وجميع أجهزة الاعلام.. وأغلقت مجلة اسمها «سنابل» كانت تصدرها 
محافظة كفر الشيخ ويشرف عليها الشاعر محمد عفيفى مطر وأوقفت رقيبا آه 
شغلانة.. وعزلتنى من الاتحاد الاشتراكى رغم أنى لم أكن عضوا فيه. وعزل 
ایشا ٩۲‏ شخصنا آخرین وهی دة الکمکة الحجریةه 


٭ ماذا تعنى هذه الكلمات من معان خاصة عند أمل دنقل: الحي اة المرأة .. 


الشعر..؟ 
الحياة: الصدق. المرأة: جزء من الحياة لا يمكن الا تغناء عنه. الشعر: بديل 
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سس 


ر كثرت وانتشرت فى الفترة السابقة وما زالت ظاهرة صدور الدوریات 
والكتيبات الأدبية. فعلام تدل هذه الظاهرة عند ك؟ 

_ فى فترة الستينيات كان هناك العديد من الجلات الثقافية صحيح أنها 
تورضت فى نفس هذه الفترة للالغاء والإعادة ولم تكن مستقرة.. إلا آنها كانت 
تستوعب الموجود. وبعد نكسة ۱۷ كان هناك قدر متاح من الحرية أتاح الفرصة 
لعديد من الآراء والاتجاهات للظهور. ولكن فى السبعينيات ألفيت كل هذه 
المجلات والدوريات وظهرت مكانها مجلات تسمی بذات الصوت الواحد أو ذات 
الاتجاه الوحيد مثل: الثقافة والجديد وتحول الكاتب أيضا ولنقل أنه كان الاتجاه 
الذى قرضى مته السلظاك' شکارم لايد لكات والشهرم اكرون أن لجان إلى 
متنفس آخر. والحقيقة أنهم سقطوا فى خطأ التشرذم فأصبحت هناك عدة 
كتيبات. كل مجموعة تجتمع وتصدر كراسة واحدة. ولم یستطیعوا أبدا التجمع 
والوحدة لتحويل هذه الكراسات إلى مجلة واحدة. كانت ستتكلف نفس التكاليف 
ولكن سيكون لها أثر أكبر وأعمق.روهذا التشرذم الذى ظهر فى الدوريات يعكس 
تشرذما داخل الحياة الثقافية نفسها وداخل هذه الاتجاهات نفسها. فالکراسات 
الثقافية هذه بالرغم من آنها كانت تنفيسا عما هو موجود وتوصيلا للكتابات 
والتيارات الفكرية المنتشرة فى خارج الدوريات الرسمية إلا أنها فى نفس الوقت 
تعكس عيب هذه التيارات: وهو عدم قدرتها على العمل الموحد والمركز لكى تصبح 
تيارا ونهرا واحدا موّثرا. 

* تحدث كثيرون عن أزمة النقد. ولكن أمل عودنا على زوايا ورؤى جديدة 
دائما؛ ولذا أرجو أن أسمع ما سيقوله أمل عن أزمة النقد ؟ 

- أزمة النقد هئ نفس أزمة الابداع فى بعض وجوهها. فزيادة المساحات 
الإعلامية التى خصصت للثقافة جعلت النقد الصحفى السريع هو الأكثر رواجا 
اسيل إل 2 من الشراء واضبح البدع یفضل آن یکتب عن عمله کی 
عمود صحفى عن أن يناقشه فى مقال جاد فى مجلة متخصصة. وأصبح الناقد 
لفسة یستسهل إن يكتب عمودا صحفيا عن أن يرهق نفسه بمقال جاد. 


۳ 


والنتيجة أننا اصبعنا نقرا تملیقات على عمل آدبی تصلح لجمیع الا عما 
الأخرى التى ينتجها الآخرون وتلخص النقد فى جمل محددة. فهذا شاعر يمتلك 
اللوسیقی, وينتمى للتراث, ويتمسك بالأصالة؛ وستجدين هذا فى كل ما يكتب فى 
الشعر اليوم.. هذا من جهة النقد التطبيقى. أما من جهة النقد النظری, فقد كان 
لهجرة الأساتذة الجامعيين الأكاديميين إلى الجامعات العربية والعمل فى الخارج 
آثر کبیر فى ضمور انتاجهم النظری, وعموما لا يمكن آن نطالب بحركة نقد جاده 
دون إشاعة روح الجدية فى الحياة الثتافية نفسها . فمن الصعب أن نطلب نقدا 
جادا مدروسا من ناقد مطالب هو الآخر أن يحقق لنفسه مستوی من الحياة 
ودخلا یتناسب مع تکالیف العيشة الآن. 

٭ كنت حریصا رغم آلامك على الحضوروالاشتراك فى مهرجان شوقی 
وحافظ. فما هی القصيدة التی شدتك لغيرك وأعجبتك آکثر من سواها ولادا؟ 

قصيدة البردونی بالتآکید .. لأنه أثبت أن الشعر ليست مشکلته أن یکون 
عموديا أو حديثا. وانما الشعر أساسا صوت خاص, وفى نفس الوقت يحمل 
أفكارا. فعندما ناقش البردونی وقدم لشخصية المتنبى جاء بإحساس درامى جيد 
وصور صراع المتنبى الداخلى تجاه من يملكون السلطة ولكنهم لا يملكون 
الحساسية والفكر الذى يؤهلهم للقيام بدور الصدارة. ْ 

كنت مشهورا فى الحياة والوسط الأدبى بشقاوتك ومغامراتك. فهل تغيرت الآن؟ 

طبعا تغيرت. ليس بفعل المرض. ولكن بفعل السن. فعندما يصل الإنسان إلى 
سن الربعین یصل إلى سن الحكمة والرزانة. 

ع اعترف آنی أرهقتك وأتعبتك. وأعتذر لذلك كثيرا.. ولكن أريد أن أسألك 
سق أخيرا. ما الذى يراه الشعر الآن غير حسن ؟ 

_ كل شىء. كل شىء. لأن دور الشعر أساسا رفض الواقع مهما كان هذا الواقع 

تال فالخيط الذى ينظم الأشياء أصبح اليوم مفقوداء قد يكون لدينا درر لكن 
ا الذی ینظمها مقطوع.. غير موجود .. عندنا مواهب وثقافات وعقلیات 
وجامعات؛ كل أوجه التقدم ولکن الذی ینظم کل هذا ویجعل منه شيقا خلاقا 
وا ومؤثرا وفعالا مققود حتن الان» 


مسيم 


۱۳۸ - 


ادامر * بردي الکن ولا یخن عله هلو راخدا ملسا هو توق نے م 
الستحیل. 


* الخیال الرومانسی كان فيه نوع من التورم السرطانی فى اتجاه الانعزال واقامة 
عالم لیس له علاقة على الا طلاق بالواقع. 


# أصبح أعداء الحرية من داخل الأحرار أنفسهم وأعداء الثورة یمکن أن یکونوا 
من داخل الثورة. 


* قراءة الشعر موهبة لا تقل عن إبداعه. 
* شعر «إيلوار» كان يلقى بالباراشوت على المجموعات التى تناضل. 


+ أنا أستخدم الأساطير والتراث الفنى ليس فقط كرموز لإيصال العمل الفنى : 


* جيل الستينيات كان مرفوضا ومنفياء واضطر فى النهاية أن يجلس على مقهی 
ريش ويصدر مجلته وحوله المخبرون. 


مرو نے 
«حواز مع الدکتور سید البحراوی - مجلة خطوه. 


2۲ات 


# كنت أقول إن الوسیقی ممکن أن تکون آهم الفنون الجميلة أو آرقاها لانها 
هی اللفة الاکثر تجريداء لکن فى فون القول أو الكلمة فأنا آعتبر أن الشعر هو 
أرقاها. طبعا ليس المقصوذ بالشعر ما يلتزم فقط بقواعد الشعرء وإنما آیضا 
الشعر كجوهر أو روح؛ ولذلك لجوء القصة إلى أسلوب الشعرء والمسرح أيضا 
يقؤلؤن إنه بدا شعرا. فالشمر هو آرقی تعاملاً مع الكلمة ومع المالم 
اللامحسوس. ۱ 

- الحسوس واللا محسوس. المحسوس یتکون فى اللفة. واللا محسوس یتکون 
فى العلاقات الموجودة فى الكون بين الأشياء. ١‏ ۱ 

+ إذا جوهر الشعر بالنسبة لك مسألة خاصة بأدوات التشكيل ويالرؤية معا؟ 

_ لا إن كلامنا عن الشعر غير كلامنا عن القصيدة. القصيدة لابد أن يكون لها 
معيار فنی وبناتى؛ أى يجب أن تكون مكتملة الأدوات. ورموزها: الرمز الرئیسی 
والرموز الجزئیه وكل الحيل الفنية التى يستخدمها الشاعر للوصول بمحتوى هده 
العصيدة ولحظتها إلى وجدان التلقی. ولکن حين نتکلم عن روح الشعر - ولا نتكلم 
عن القصيدة - روح الشعر شىء آکثر عمومية من القصيدة. وهی قد تجد فى 
الرواية أو فى السرح. كما تجد مثلا مسرحية مثل الزیر سالم لالفرید فرج آنا 
أعتقد آنها رغم کتابتها نثراء فإنها أكثر شعرية وشاعرية من كثير من السرح 
الشعری. لأن جوهر الصراع فيها يقوم على فكرة شعرية وهی الدم أو یمود كليب 
حیا. وفی سلیمان الحلبی مثلا: فكرة العدل الذی يبرو القتل والاغتیال. فکره 
شعرية هنا تنقل العمل السرحی أو القصصی من مستوی التمسرح إلى مستوی 
العز. 


ب هل يستطيع الناقد أو الدارس أن یلمس خصائص موضوعية أو يمكن 
ها على الاقل لما تسميه روح الشعر هده؟ 

هذا ليس مهما بالنسبة للدارس كملامح, لأن استخدام الروح الشعرية هنا 
هو إحدى الوسائل التى يلجا إليها القاص أو المسرحى للايصال آیضا. أى أن 
الموقف يرتفع إلى موقف شعرى: : فلا يمكن التعبير عنه إلا بلغة الشعر وبالعلاقات 
الشعرية. 

* أعنى هل يمكن من خلال المثالين اللذين قلتهما (وأنا أحاول أن أقترب من 
تحديد الروح الشعرية بقدر الامکان). هل ما تسميه الروح الشعرية. هو أن درجة 
القارنة أو التناقض عالية. أى تصل إلى جذور بعيدة جدا؟ 

- لا الفكرة هنا فكرة المستحيل.. طلب الستحیل, لأن الشعر هو فن محاولة أو 
(كما يسمونه) البحث عن لؤلؤة المستحيل الفريدة. سواء كانت هذه اللؤلؤة هی 
العدل, هى الحرية؛ هى الحب هی الحق» وهذا هو الفارق بين الشعر والسياسة 
فالسياسة هى فن الممكن والسياسى باحث عن الممكن؛ والشاعر لا يرضيه الممكن 
ولا يبحث عنه ولا يرضى طموحه» وهو باحث عما هو قوق الممكن عن المستحيل. 

* المطلق؟ ۱ 

- المطلق ‏ فالدم أو يعود کلیب حیا ‏ ليست هی قضية اراقة الدم أو قضية أن 
یعود کلیب حیا وانما قضية العدل أنه كما قتل کلیب يجب أن یعود إلى الحياة مرة 
آخری لان قاتلة ۷ یعلك حق آن ا المناند آ ن ب كا كان ولا فاذا كانت 
مشكلة قتل کلیب تقوم على إثارة الدم فلیثر الدم. دمه ودم غیره لأنه فى هذه 
الحالة لا قانون للعدالة أو لا وجه للعدالة. 

* ولكن یخیل إليه أنه حینما یکتب قصيدة ویحدث شعر فإن هذا تجاوز 

- الستحیل الذی أقصده هو الحلم بالستحیل أى أن الواقع الذی یحلم به 
الشاعر ليس هو الواقع الوجود وإنما واقع يريد له أن یتحقق وصعب جدا أن 
يتحقق وحتی إذا تحقق هذا الصعب فلابد للشاعر أن یبحث عن واقع جدید 

یکون آرقی من هذا الواقم الذی تحقق. فهو حلم لا ینتهی. وهذه استحالة. 


۱ 1:2" تت 


» هل لهذا علاقة بالأدوات الفنية التی یتمیز بها الشاعر عن القصاص أو 
السرحی؟ ويعنى هل الإيقاع مثلا والصورة بحدودها الشعرية مرتبطان بهذا 
الفهم؟ ۱ 

الإيقاع فى الشعر أو الصورة الشعرية سواء 
كلها أدوات شعرية, ولكن المهم هو الرؤية نفسها فأى حدث فى الكون له زاوية 
قصصية وله زاوية مسرحية وله زاوية شعرية وله زاوية فكاهية أو جنسية. إلخ 
هناك زوايا للرؤية والرؤية الشعرية مختلفة عن الرؤية القصصية للأشياء فالرؤية 
هى التى تحدد إذا كان هذا شعرا أم لا. وبعد ذلك تختلف الأدوات من شاعر إلى 
شاعر. أى القدرة على الإيصال؛ درجة إحساس كل شاعر بالتجربة؛ درجة 
خصوصية استعماله للغة.. للموسيقى.. تصوره لبناء القصيدة.. هذا يختلف من 
شاعر إلى آخر وبناء عليه تتحدد درجة مهارة الشاعر. ويمكن لفكرة جميلة جدا 


أكانت بلاغية أو تشكيلية هذه 


تكتب بشكل ردیء. 

٭ من الواضح أن لك تعريفا لخصوصية الرؤية الشعرية. هل يمكن أن تزيدنا 
ایضاحا٩‏ 

_ الروية الشعرية تختلف عن الرقية القصصية مثلا فى أن الرؤية القصصیه 
. تدخلنا فى التفاصيل بينما الرؤية الشعرية تهتم بالكلى. الرؤية الخصصية ۲ 
جدا بما يسمى لحظة التنوير. أى أن الخيوط جميعها لابد أن تتلاقى فى النهاية؛ 
فى الشعر لا يجب أن تتلاقى الخيوط بل يمكن أن تتجاور وأن تتوازى. فروق 
كثيرة بين الرؤيتين وهذا يمكن أن يكون موضوعا مستقلا. هذه هى الأشياء 
الأساسية. هناك أيضا فروق فى اللغة وفى الحوار فى القص الشعرى مختلف عن 
الحوار فى القص النثرى. 

+ هل يمكن القول بأن الوعى بهذه القضية على هذا النحو مختلف عن فهم 
جيل الرومانسيين الذين سبقوا حركة الشعر الحر ويختلف عن فهم جيل رواد 
الشعر الحر نفسه. وهذا يدخلنا فى قضية أساسية هی ما هو تميز الشعر الحر 
من وجهة نظرك. وما تميز جيلك عن جيل الرواد. ثم تميزك أنت الخاض؟ 


E‏ سنج 


. هنا ننتقل فالقضية. الجمالية لا تنفصل عن القضية الاجتماعية. فرژیة 
الشاعر الجمالية لا تنفصل اطلاقا عن رژیته الاجتماعية وعن الظروف 
الاجتماعية التی آنجبته وحددت تقافته. فرثله بالنسبة لجیل آبوللو ایراهیم ناجی 
وعلى محمود طه ومحمود حسن إسماعيل.. إلخ کانو يمثلون فى ذلك الوقت ثورة 
فى عالم الشعر على جيل الكلاسيكيين وشوقی. فيما كانت تمثل ثورةة إنها لم 
تكن ثورة فى الرؤية الاجتماعية ولكنها كانت تتمثل فى أنه أصبح هناك 
موضوعات شعرية تتعلق بالذات. أصبحوا أكثر تأملا فى داخل النفس أكثر ممن 
سبقهم من الكلاسيكيين ومن هذا ينتج الحزن عند ابراهيم ناجی, والاهتمام 
بوصف الطبيعة عند الهمشرى, والنظرة للريف ورومانسية الريف عند محمود 
حسن اسماعيل. فهوّلاء كانوا یمتلون ثورة فى ذلك الوقت ولكن هل الصورة التى 
تبنوها هل كان يمكن:أن تتجمد عندهم؟ طبعا لم يكن ممكنا. لذلك نجد أن 
السياب وصلاح عبد الصبور والفيتورى الات بدأوا حياتهم متأثرين بواحد 
مثل محمود حسن إسماغيل وعلى محمود طه وأحمد عبد العطی حجازی يشير 
صراحة فى ديوانه الأول إلى إعجابه بإبراهيم ناجى. هذه بدايات الرژی الشعرية 
فى الخمسينيات. لأن جيل آبوللو تخلى عن نظام القافية الواحدة ولج إلى نظام 

المريعات والمخمسات والتنويع فى الأوزان. هذه كانت البدايات لكن حركة الشعر 
الحر لم تترسخ وتضبح ذات استقلالية عن مدرسة أبوللو إلا حينما تبنت القضية 
الاجتماعية فضية الشعب.. ديوان عبد الوهاب البياتى الأول.. ديوان السياب عن 
الأسلحة والأطفال والمومس العمياء.. صلاح عبد الصبور ليس غريبا أنه اشتهر 
بقصيدءة شنق زهران.. عبد المعطى حجازی بقصيدة مذيحة القلعة.. ففى فترة 
المد والتحرر الوطنى الذى كان موجودا فى ذلك الوقت ارتبط الشعر الحديث أو 
الحر بها.. من هنا أصبح متخليا عن القيم التى كان يتبناها الرومانسيون. طبعا 
هناك انتقادات على مدرسة الرومانسيين فى الرؤية الشعرية نفسها. يعنى مثلا 

إذا احب الشاعر فیجب أن تکون محبوبته على قسط و افو من الجمال شمرها ' 

ذهبى عيناها خضراوان وأن يكون لقاؤهما إما فى مخدع موشى بالحرير أو فى 

لفضة غناء وبساتين أى عالم مثالى فى تصوره وفى تكوينه وطبعا مفهوم العلاقة 


ا ب 


بين الرجل والمزأة الآن تغیر. بل إن لقاء الرجل بالمرأة لم يعد معزولا عن مشکلات 
المرأة الاجتماعية ومشکلات الرجل الاجتماعية یعنی لم تعد توجد المرأة الراقصة 
التی ترقص بالفلالات السبعة. الصورة الفرقة فى الخیال. الخیال الرومانسی 
كان فيه نوع من التورم السرطانی فى انجاه الانعزال واقامة عالم ليس له علافة 
على الاطلاق بالواقع إن العالم الفنی أو الواقع الفنی له کل عناصر الواقع لکن 
إعادة تشكيل هذا العالم وخلق واقع جديد يحدد رؤية الشاعر الفنية 
والاجتماعية. 

+ يعنى تميز جماعة الشعر الحر هو إدراك الحقيقة والأشياء من أكثر من 
وجه؟ 

وادراك منظور جدید لجمال. فلم يعد الشاعر هو الذی هبط الأرض من 
فضاء عال بعصی ساحر وقلب نبی.. لا .. أصبح كما فى القصيدة التی سخر 
منها البعض «وشربت شایا فى الطریق ورتقت نعلى ولعبت بالنرد الوزع بين کفی 
والصدیق» أصبح الشاعر هنا انسانا يعيش حياة الآخرين لا یتمیز عنهم بشیء الا 
أنه حين یکتب یکون أكثر إدراكا لما حوله. ولکنه لا يطلب لنفسه تمیزا عن 
الآخرين کشاعر أو کفنان. : 

× يقال انه مع هذا التطور أو التغیر فى الروية مازال أصحاب الشعر الحر 
ينتمون إلى إطار المدرسة الرومانسية رغم نزولهم من السماء إلى الأرض 
ووقوفهم عليها بصلابة وإدراكهم للأشياء من أكثر من وجهة إلا أنهم یظلون 
يدركون ما على الأرض إدراكا مثاليا وحتى حين يدركون الحقيقة بشکل شمولى 
تظل العلاقة بين عناصر هذه الحقيقة ووجوهها المختلفة علاقة مثالية وليست 
علاقة ماديه أو بالمعنى الأصح ليست علاقه جدلیه؟ 
۱ دوين المؤكن أن العلاقات بين الأشياء علاقات جدلية رغم أنف الشعراء ولكنك 

لا تستطیم أن تقول إن کل ما یکتب بشکل الشعر الحر یعتبر شعرا حدیتا. 

الحداثة شىء مختلف ولکن کون أن العلاقات التی بين عناصر الواقع فى 
التصيدة مختلفة عن عناصر الواقع الفعلی فهذا شان ای فن فالفن لين وقائفیا 


م 


ورن واهم فهو لا یتقل الوفائع التى تدده ولکنه یستلهم هنذا الواقع وکل 
رة موجودة شى القصيدة. . طبعا هناك مثات وآلاف القصائد من الشعر الحر 
وى فعلا قصائد مثالية رومانسية بل هناك شعراء بكاملهم مثل محمد عفيفى 
مطر. جوهر العلاقات فى شعر محمد عفيفى مطر علاقات مثالية.. ولكن هذا 
لا ینفی أن الشعر كما يجب أن يكون حديثا تو آنا على الأكل لابن أن 
يدرك جدلية الأشياء. 

بر هل هناك غيرك من شعراء جيلك . . إذا وافقت على هذه الصيغة . يدرك 
الأشياء بشكل جدلى؟ 

عتقد هناك كثيرون. 

بد .. فى مصو‌هثلاه 

لا أعرف.. ريما كمال عمار فى فترة ازدهاره (14 - 17) ديوانه الأول «أنهار 
الملح» والثانى «صياد الوهم» عطقا هذه اللسحة وکمال ينفسؤي |( اة 
الموتيفة» العنصر الواحد لا القصيدة الركبة. آبو سنة رجل آبو للونى لم ينتقل 
كثيرا عن على محمود طه وإبراهيم ناجی, مطر مثالی فى فهم الأشياء اختیاره 
لأنبادوكليس اختيار ذو معنى كفليسوف . لكن أعتقد أنه فى سوريا هناك ممدوح 
عدوان وفى العراق حسب الشيخ جعفر وحميد سعيد وهناك أحمد دحبور 
فلسطينى ومحمود درويش إذا اعتبرناه من نفس الجيل. 

« هذه الأسماء التى ذكرتها تتسم فى نفس الوقت بالقدرة على بناء القصيدة 
وان كان بأشکال مختلفة؟ 

- نعم القدرة على إدراك الصراع» والجدل يقوم على الصراع وفكرة الصراع 
هی تفكير درامى؛ والقصيدة الحديثة تنمو وليست ثابتة. كنت أظن أنك ستقول 
ان هؤلاء نشعرام -بجوار التركيبة - هم مرتبطون بقضية التغيير والثورة هذا 
ملمح آخر مشترك بينهم» وغالبيتهم مضطهد مطرود أو منفی فالارتباط بين 
لجدلية والحداثة والثورة والبناء الفنی الرکب والرؤية الفنية العقدة كل هذا 
مرتبط ببعضه بسبب أن الثورة أيضا أصبحت عملية معقدة ولم تصبح عملا 


40 أت 


بسيطا لم تصبح مجرد صرخة جائع وأنین محروم» وهذا فارق آخر بين جيل 
الستینیات والخمسینیات: مسألة رؤية القضية الوطنية والاجتماعية لانه فى شعر 
الخم سینیات كان القصر الاقطاعی سوف يهب عليه الفلاحون ذات صباح 
ویحیطونه ویحطمونه ویطلع نور الفجرء أو الستعمر سوف یندحر لابد بسواعد 
الشعوب والجنود الناضلین والکافحین, وأن الأرض الملوءة بالانین سوف تتطهر 
ويغمرها الضیاء من عرق العمال وکد الشرفاء.. مثل القصائد التى كان یکتبها 
شاعر مثل أحمد هیکل فى أغانن آلکفاح.. هذه الفترة شهدت كثيرا.. والغریب أو 
كان الطبیعی أن كل هذا الشعر کنسته الأيام لأن الثورة لم تعد فعلا بهده البساطة 
وهذه السذاجة ولم يصبح العدو محددا بهذه الدرجة التى كان محددا بها فى 
القرن التاسع عشر سواء كان القصر الاقطاعی أو جيب الرأسمالى أو قصر الملك 
أو كل هذه الأشياء إنما أصبح أعداء الحرية من داخل الأحرار أنفسهم.. وأعداء 
الثورة يمكن أن يكونوا من داخل الثورة.. وأعداء الطبقة من داخلها نفسهاء فليس 
مجرد الانتماء لطبقة يعنى أن تكون ثوريا لأن الوعى شرط أساسى للثورة؛ 
والوعى عملية معقدة وليست بسيطة؛ ليس سهلا أن تكون واعياء ولم يعد العالم 
ينقسم إلى معسكرين: معسكر الاستعمار ومعسكر الشعوب؛ معسكر الظلم 
ومعسكر الحرية لم يعد العالم منقسما بهذه السهولة. 
۷« واضح آنك تربط . طوال الوقت. بشكل حاد بين الشعر والظروف 
الاجتماعية والشعر والثورة؟ 
ا 
۷ هى إذا مسألة محورية فى فنك؟ 
طبعا الشعر يجب أن يرتبط بالثورة لأنه هو نفسه يجب أن يكون ثورة. 
فالرؤية الشعرية هى رؤية سابقه على الواقع هى رؤية تريد أن تغير الواقع 
الوجود وترفضه حتى لو كان مقبولا من كثير من الناس. أى آنها تحلم بواقع 
أفضل للانسبان وبعلاقات أفضل بين الناس وبعلاقات مختلفة حتى بين الأشياء 
اكثر سموا واکثر مثالية لابد أن توجد علاقة بين الإنسان والشجرة التى يجلس 
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يونها بين الإنسان والحديقة التی يمر آمامها بين الانسان والسنبلة التی یقطفها 
رعی يصنع منها طعاماء لا تصبح علافة الإنسان بالاشیاء التی حوله اة نة 
رزيل وانما علاقة جمالية ولیست علاقة استهلاكية وانما علاقة تبادلية. الشه 
زفسه هو ثورة ة على الوافع على الحلاقات الموجودة والمألوفة ف ی الواقع. 

ب یعنی الشاعر فى النهاية جزءا من الطليعة إذا صح التعبیر؟ 

طبعا لکن الفارق أن الحترف الثوری ینظر إلى التفییر والثورة على سس 
علمية على أسس معطیات الواقع» آما الشاعر فانه ینظر إلى الستقبل على 
أساس الحدس والإدراك الداخلی, لابد أن يوجد طبعا ميد الوعی بعلم الثورة 
لكن يجب أن تكون العلاقات فى القصيدة وفى الفن وذ فى الشعر مبنية على 
عنصر الحدس أساسا. : 

* يقال إن الحدس بالنسبة للشاعر من أفضل الوسائل الإنسانية للوصول إلى 
الحقائق العلمية ولكن بسياقات مختلفة:؛ وطرق مختلفة, لكن فى النهاية 
الهدف واحد وإن اختلفت الوسائل؟ 

* هل بهذا المعنى نستطيع أن نقول بأن مهمة الشاعر تنحصر فى زيادة وعى 
الطليعة الواعية أو الشرائح متوسطة . الوعى أم أن عليه الوصول إلى الجماهير 
العريضة؟ وهذا يقودنا إلى السؤال التقليدى هل مهمه الشاعر الثوری هی 
التحريض ام مهمته مهمة فنية؛ وهل هناك تناقض بين التحريض والفن إذا كان 
لديك فهم ما للتحريض ؟ 

- كان هذا من المشكلات التى شغلتنى فترة طويلة. هل يجب أن يهبط الفن إلى 
الجماهير أم ينتظر الفن حتى تصعد إليه الجماهير؟.. إلى آخر هذه القضية. فى 
تصورى أن الجناحين لا ينفصلان. إن ثمة إبداعا فى الشعر يقوم به مبدعون 
وهذا يظل تأثيره دائما فى دائرة محدودة يمكن تسميتها بالواعيين أو المثقفين أو 


المهتمين بالشعر لأنه ليس كل متعلم مثقفا كما أنه ليس كل مثقف مثقف يقرأ الشعر: 
على قراءة الشعر موهبة لا تقل عن إبداعه لأنه على المتلقى أن يعيد فك الرموز 
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والاشارات التی تحفل بها القصيدة ثم يميد ترکیبها من جدید حتی تصل الیه وأنا 
انتهیت إلى أن الفن دائما. جمیم آنواع الفنون يوجد فیها مستویات من الفن 
مستوی الابداع وما یمکن أن نطلق عليه مستوی التعميم؛ یعنی أن ثمة مبدعا 
سواء كان شاعرا أو موسیقیا أو مسرحيا هو يجرب شكال جديدة وصیفا جديدة 
ورؤى جديدة وهذه الأشكال والصيغ والرؤى يستفيد منها آخرون يمتلون الوسطاء 
بين منابع الفن الإبداعية وبين الجماهير والناس. ليس شرطا فى التحريض أو 
فى الثورة وإنما أيضا فى تلق الكْن. بمعنى إذا أخذنا على سبيل المثال شاعرا 
كالخيام مثلا تظل فلسفة الخيام الانتقائية أو التلفيقية هذه إذا تليت على الناس 
لا تصل إلا إلى عدد قليل من الذين يجيدون القراءة والكتابة وتذوق الشعر لكن 
انتقالها بوسيط هو الموسيقى والغناء يكسبها خاصية الترديد التى يتميز بها 
الفنان وهذا الترديد فى الوجدان يمكن أن يرتب شيئًا فشيئا المعانى التى آراد 
الشاعر أن يوصلها. 
مثال آخر أنه عندما يكتب شاعر مثل أراجؤن ينتمى إلى مدرسة فنية معقدة 
(مجموعة السرياليين) هل يمكن أن يصل هذا الشاعر إلى الجماهیر؟ المسألة أن 
ياتى شاعر بعد ذلك یستمیر صورّا وبعض الطراگف التی استخدمها آراجون 
لیقدمها بشکل مبسط یصلح حتی للأطفال هو هنا قام بعملية نقل الابداع من 
الستوی الضیق إلى الستوی الواسع والائنان لا يغنى آحدهما عن الآخرء یعنی 
لابد لهذا الوسیط من ینبوع إبداع ولابد للمبدع أو للابداع أن یبسط هولاء 
الوسطاء ما يقولونه للناس حتی یصبح تقافة سائدة وبالتالی یمکن لبدعین جدد 
أن یتجاوزوا. هذا الابداع باعتباره أصبح تقافة سائدة. دور الشاعر فى الثورة لا 
يلغى دور الشاعر النشور أو الشاعر الحرض أو الشاعر الجماهیری الذى یقف 
بين الناس ویلقی شعر هذه السألة ليست مسألة فصحی أو عامية لأن الناس 
تسمع القرآن الکریم وخطب الجمعة وتسمع الأخبار فى الاذاعة بالفصحى 
وتستمع إلى التمثيليات الختلفة باللغة الفصحی وتفهمها. إذا هی ليست قضية 
اللغة وانما قضية ما تحمله هذه اللفة.. الشحنة التی ترید أن توصلها الیهم.. 
الشاعر الحرض ليس شرطا أن یکون شاعرا بلفة الشارع أو شاعر عامی 
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ر كير.. ولکنه یبسط القضایا العقدة سواء كانت هذه القضایا سياسية أو فنية 
ررجماهیر, وکما آننا لا نستطیع أن نقول إن الكتابة النظرية فى الثورة منعزلة عن 
ارجماهیر لأنهم لا یستطیعون فهمهاء کذلك لا یمکن أن نصف الابداع الشعری 
بأنه منعزل عن الجماهیر لأنهم لا یستطیعون الارتفاع إليه. 
وهل یمکن أن آسأل هنا .هناك فترات كان فیها السرح الیونانی وهو شعر یمثل 
آمام الجمهور والناس تسمعه ویحدث توحد بين الناس والشعر فى فترات آقرب كما 
فى شعر القاومة الفرنسية تکلمت عن أراجون وایلوار تربيا فى مدرسة السريالية 
وکانا یکتبان بلغة كحلقة مغلقة حینما حدثت الحرب آصبح الشعر ظاهرة جماهيرية 
دون أن یحرضا. ما حدث أن الجمهور التقی مع الشعراء ضد الاحتلال الألمانى 
لدرجة أن ایلوار كان یناضل فى الجموعات السرية وکان شعره یلقی بالبراشوت 
على الجموعات التى تناضل ومن الإذاعات الحرة من خارج فرنساء فظهر شىء لم 
يكن موجوداء إن الشعر لغة متفق عليها فى أوساط معينة. يعنى المشكلة ليست 
مشكلة وسيط فى الأساسء الشعر والجماهير يمكن أن يلتقواء لكن ثمة حواجز بين 
الشعر والجماهير هی اغتراب الجماهير الثقافى عن نفسهاء الجماهير تسمع 
أشياء تبعدها عن أساسهاء المشكلة ليست إيجاد لغة تحريضية ربما المشكلة فى 
تغيير الواقع؟ 
- آنا لى اعتراض مبدئی «بالنسبة للمجتمع اليونانى» المجتمع اليونانى هو 
الجتمع الوحید الذی لم تكن فيه الثقافة خاصة بناس دون ناس لأن الجتمع 
الیونانی كان يشاهد السرح والثقافة باعتبارها جزءا من الحياة اليومية لشعب 
أثيناء وفی هذا الجتمع عندما يذهب الانسان إلى المسرح لا يذهب لکی يتثقف 
وإنما يذهب لأن المسرح جزء من حياته اليومية. فإذا انتقلنا إلى المجتمع الرومانى 
وبدأ السادة النبلاء يستعيرون ثقافة اليونان أصبحت الثقافة هنا وقفا على فئة 
معينة هم النبلاء أو السادة مبدؤها الحقوق للموادلنين الرومان فى الا مبراطورية. 
أيضا داخل المواطنين الرومان, آصبحت الثقافة الرومانية هی التى تميز سيدا 
عن سید. هنا أصبحت الثقافة شارة ورداء يلبس. 


2 ۱۶ نت 


وبحلول الانقلاب الصناعی ووجود مجتمع جدید آصبح فيه ضحایا دخول 
الآلة واختراع الكهرباء وکل هذه الأشیاء. آصبح الانتماء للماضی جزءا من 
التجارة بمعنی أن الثقافة قد تحولت من کونها امتیاژا لفئة إلى کونها سلعة تباع 
فمثلا مطعم یضاء بالشموع یکون أغلى فى الأسعار من مطعم یضاء بالکهریاء 
نزهة على النیل بالحنطور آغلی من نفس الشوار بالتاکسی. هتا آنا آبیع رموز 
الجتمع القدیم والحضارة القديمة والثقافة القديمة. هنا آصبحت الثقافة سلعة 
تباع وتشتری وبالتالی حتی الآن لم نستطع أن نتخلص من هذا الا فى 
الجتمعات الاشتراكية - وأصبح الکتاب بما یمثله من توزیع The best seller‏ 
اللوسیقی بما تحققه من ریح؛ لذلك فالسرح التجریبی فى فرنسا مسرح محدود 
الجمهور وبالتالی لا يحقق ریحا تجاریا وعندما يتحول هذا السرح إلى فوضی 
فى العالم الثالث یمکن أن یحقق الربح عن طریق طبع هذه السرحیات وترجمتها 
وما إلى ذلك أى أن لعبة تعميم المدارس الفنية الحديثة هذه هى لعبة تجارية فى 
الأاساس» أى أننى عندما أدعى أننى مثقف وأتحدث عن المسرح التجريبى أو أكتبه 
أو آل كن فر سرا تجريبيا فإننى أساهم فى الحميقة - فی ترویج سلعة 
كاسقة فى الفرب دون أن أوصلها إلى الجماهير فى مصر. 

+ هذا ما أقوله. أن ثمة عملية اجتماعية فرقت بين الشاعر والجمهور وعملية 
القاومة تكسر هذا؟ ` 

- طبعا لأن ظرف الحرب ظرف استثنائى يلغى حتى الفروق بين طبقات الأمة 
ويلغى التناقضات الموجودة داخل المجتمع لأنه هنا يصبح معنى عام هو الدفاع عن 
الوطن. لكن بما أن قضية الثورة أصبحت الآن منفصلة عن قضية الاستقلال إذا 
ليس شرطا أن يحقق شعب ما الاستقلال لكى يكون حرا. أى أن القضية الوطنية 
بعد عملية استقلال المستعمرات أصبحت قضية غير حادة فى العالم.. فى عالم 
تستقل فيه حتى جزر سيشل؛ ؛ وانتقل الصراع من أن يكون صراع شعوب ضد 
الاستعمار إلى أن يكون صراعا ضد الأمبريالية بشكلها المعقد. وانتقل الاستقلال 
من كونه مجرد استقلال سياسى إلى محاولة تحقيق الاستقلال الاقتصادی؛ 
وانتقلت فكرة الحرية من التحرر من الحتل إلى التحرر من الطبقة السائدة فى 
المجتمع التى خلفها المحتل. وفى كل المجتمعات يحدث اندماج بين الشاعر وبين 

١6١ 
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رجماهیر فی حالة الحرب حدث فی مصر سنة ۵1 و ۱۷ ویحدث فی آی جت 
يواجه تهدیدا لأحلامه الوطنية. 


۽ أنت شخصیا تحولت إلى شاعر جماهیری قبل الحرب. ففى سنة ۱۹۷۲ کت 
زنا طالبا فى الجامعة حینما کتبت آنت الكعكة الحجرية كانت مقطوعات مثها 
256 وتکتب فى صحف الحائط فى الجامعة. آنا آذکر حینما قلتها فى دار 
رلأدباء» كان المثقفون الموجودون هناك يعتبرونها تحريضا. فهل يمكن إذا أن وسع 
مفهوم الحرب إلى المطالبة بالتحرر الوطنى عامة؟ 7 .- 


نعم نعم. والشاعر يستطيع فى فترات كثيرة أن يوفق بين الاثنين: المستوى 
الفنى والتحریض. فأنا مثلا كثيرا ما أتهم بالمباشرة بينما أنا أكثر الشعراء تقریبا 
استخداما للرموز والحيل الفنية المعقدة جدا تصل أحيانا إلى الاصطناع. وبناء 
على هذا كان الكثيرون يتهموننى بالعمومية وهذا يتوقف على كيفية إدراك التلقی 
لمفردات العالم أى أننى مفهوم بالنسبة لمن يدركون مفردات الثورة. أما بالنسبة 
للإنسان غير الواعى أو الذى لا تهمه مفردات الثورة فيعتبرنى غامضا لأننى 
أطالب بقضية هو لا يدركها وفى تصوره أن الشاعر يتحدث عن الجمال.. عن 
وردة تذبل.. عن شراع زورق يسير فى النيل.. عن منديل يلوح فى المحطات أو 
المطارات.. لكن أن يتحدث شاعر عن الحرية أو الموت عن الدم والثأر الوطنى هو 
لا يفهم هذا.. ومن هنا يقول أناس إن هذا الشاعر تحريضى ولكنه فى حقيقته 
انتظام لكل مفردات الحياة الجديدة والفن الجديد الذى نريد أن نحققه. أنا لا 
أحب أن يقال إننى شاعر غامض, فأولا أنا آواجه مشكلة فى اللغة الفصحى لأن 
هذه اللغة فيها كثير من القصور عن استيعاب الحياة اليومية حتى فى رسم 
الصورة الشعرية الجزئية. فمثلا حين تريد أن تتحدث عن نور الغرفة هناك نور 
نيون وهناك أباجورة وهناك لمبة سهارى أشكال مختلفة من المصابيح الفصحى لا 
تطلق علیها الا مصباح لانه حتی السراج والقنديل آسماء لمصابيح اختفت وقد 
یکون تحدید نوعية الصباح مهما جدا فى رسم الصورة الشعرية والایحاء بها 
مضطر إلى التعامل معها لان عناصرها هی عناصر الواقع والثوزة علی هد 
الواقع. ثانیا آنا آواجه مشكلة إنك شاعر قومی تؤصل قیما قومية داخل الإنسان 
من بين هذه القیم القومية الانتماء التاریخی ولکی يحس فرد ما أنه منتم تاریخیا 


۵۱ مع 


لاید أن تذکره بأساطیره وتاریخه وتراثه وعليك آن تذکره بها بطريقة فنية فأنا 
اأستخدم الأساطير والتراث الفنی لیس فقط کرموز لایصال العمل الفنی وإنما 
أيضا لاستنهاض أو لإيقاظ هذه القیم التراثية والتاريخية فى نفوس الناس. ثالثا 
الشاعر له جناحان إما أن يكون مقروءا أو أن يكون مسموعاء فإذا كان مقروءا 
فيجب أن تكون الصورة البصرية التی هى فى حقيقة الأمر الصورة التشكيلية 
صورة حديثة جدا. وإذا كان مسموعا فیجب أن تكون الإيقاعات الشعرية ليس 
مما ينصرف عنه الجمهور بل مقا .يشد الأذان أيضا وبذلك تضطر إلى استخدام 
قيم موسيقية تقليدية مثل القافية والإيقاعات الحادة.. إلخ بالإضافة إلى أن على 
الشاعر أن يتعامل مع اللغة بدرجة من الرهافة حتى لا يسقط فى النثرية أو 
البلاغة التقليدية. 

× نعود إلى أدواتك الفنية. هل هذه الأدوات التى ذكرتها تكون واضحة بالنسبة 
لك وأنت تكتب. أم تكون فى إطار الحدس أو الحسء يقال مثلا إن الشاعر يبدأ 
بالنغمة ثم تقوده النخمة..؟ 

- وضع التضية على هذا النحو فيه كثير من التبسيط لأنه لا يوجد اطلاقا 
الفصل بين الأشياء فى لحظة الإبداع. فكما أن الشاعر لا يجلس لكى يكتب قصيدة 
دعاية للثورة وإنما يعيش واقعه وينصهر فيه ويصبح هذا الواقع جزءا من وجدانه 
اليومى الذى يعيشه لذلك فانه عندما يكتب عنه فإنما يصدر من وجدانه الحقيقى 
الذى تست خبرة هذا الواقع وكذلك استخدام اللغة الرموز والأساطير يأتى نتيجة 
للمعايشة.. معايشة الشاعر لكل هذه الأشياء دون قصد الكتابة.. أى أنها تتحول إلى 
ایمانات داخلية يجب أن تبدو عفوية وتلقائية فى الفن وإلا فقد الشاعر خاصيته 
الأولی وهی خاصية أنه یخاطب الوجدان.. یتوسل بالوجدان إلى الوجدان. 

× إذا نعود إلى قضية جيل الستینیات» هذه الرحلة من تاريخ مصر شهدت کوکبه 
من الشعراء والفنانين فى كافة الفنون. أولا ما تفسيرك لازدهارهم فى هذه الفترة. 
خانیا: تصورك نا انتهوا الیه. إذ يقال انهم انتهواء فهل أنت موافق على ذلك؟ 

_ آنا آتمنی أن یکونوا قد انتهوا لأن عدم انتهائهم ظاهرة غير صحية فمعنی 
آنهم لم یظهر جيل اسمه جيل السبعینیات أو الثمانینیات وأن الجدل حتی الآن 
حول جیل الستینیات وهل انتهی آم لا.. لا آحد ینهی جيلا: الذی ینهی جيلاً هو 
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ولهور جيل جديد عي بد ومفاهیم فنية جديدة. إذا كان قد ظهر 
منا.. يصبح جيل الستينيات قد انتهى دون حاجة إلى إعلان انتهائه. لكن الجدل 
حول انتهاته او عدم ات یدل على أنه لم ينته وهذه الحقيقة ظاهرة مؤسفة. 
إن جيل الستینیات - فى تصورى - جاء فى فترة حرجة كانت جميع الا 
والكاسب قد آخذها جيل الخمسينيات سواء متمثلة فى الصحافة أو الإذاعة أو 
التليفزيون أو النشر وبالتالی لم یکن لهذا الجيل علاقة مباشرة مع السلطة آولا 
ونانيًا أنه لم يكن يشعر أنه مدين لاحد ممن سبقوه مباشرة أو بشكل غير مباشر. 
فمن سبقوه مباشرة كانت انتماءاتهم الوظيفية أقوى من انتماءاتهم الفنية والجيل 
السابق على ذلك جيل الرواد سواء كان طه حسين أو العقاد أو توفيق الحكيم.. 
كان يصدر عن إيمانات مختلفة عن إيمانات هذا الجيل.. كان يصدر عن اعتبار 
أن مصر دولة من دول حوض البحر الأبيض المتوسط بينما هذا الجيل كان يؤمن 
أن مصر دولة عربية وأن شعبها شعب عربى وأن ارتباطها الأساسى بحضارة 
الصحراء أو بحضارة النهر وليس بحضارة البحر المتوسط وهذا يوضح لماذا كثر 
فى شعر الخمسينيات استخدام الميثولوجيا اليونانية والتراجيديا المسيحية لأن 
الحيل السابق لجيل الستینیات كان متأثرًا بأساتذته فى انتماء مصر لحوض 
التوسط هذه خاصية سياسية تميز بها جيل الستينيات خاصية فنية أيضا هی أن 
جيل الستينيات لم تكن فرص النشر سهلة لدرجة أنه اضطر لإصدار مجلة مثل 
۸ والخاصية الثالثة فيه هی التنوع: لم يكن هناك واحد يكتب كالآخر. يمكن أن 
تاد هذا عند الیل التالى لجيل يوسف إدريس فى القصاصين مثلا. لا تجد 
تميزا بين صالح مرسى وعبد الفتاح رزق بين صبرى موسى وعلاء الديب أو 
عبائن أحيق ومحمد سای لگن تجند تمايزا كبيرا جدا بين يحى الطاهر 
عبدالله وجمال الفیطانی وإبراهيم أصلان وصنع الله إبراهيم وإبراهيم عد 
العاطی وابراهیم نون حقی گل واحد منهم نكهة خاصة ومذاق خاص: 
بين محمود دیاب وعلی سالم. ثمة تمایز كبير جدا 
وبینی وبين (آبو سنة) وبدر توفیق آو بین بدر نوقیی 
هناك هذا التمایز. 


بینی وبين محمد عفيفى مطر 
وكمال عمار أو كمال عمار ومهران السید کان 
لكن القضية الأساسية وهى قضية الثورة كانت واضحة لدی جميع هؤلاء سواء 
شكل مباشر آو غین مباشر.. يعنى تاذ مثلا عند يحيى الظاهر شكل العهل 


السیاسی الباشر وعند جمال الغیطانی شکل العودة إلى التاریخ وعند ابراهیم 
أصلان شکل العبث ثمة التزام بقضية التورة. 
« یقول صلاح عیسی فى عدد خطوة الثالث إن هدا الجیل وقع فى تناقضات 
حادة بين انتمائه للثورة كقضية أساسية وبين ارتباطه إلى حد کبیر بنظام عبد 
انتاصروانه حًا تعبیره له تستطع أن یخرجه من جلده وان عبد الناصر 
عندما هزم هزموا معه؟ 

ریما يقصد صلاح ابش لاه من جيل الستینیات لکن الذی آعرفه مثلا أن 
هذا الجیل لم يريط مصيره بعبد الناصر على الاطلاق ولا بالاتخاد الاشتراکی. 
يعنى لا يمكن أن تريط بين الطاهر عيد الله ولا صنع الله إبراهيم ولا إبراهيم 
متصور ولا جميل عطية ولا مجيد طوبیا ولا حتى جمال الغيطانى فى قترة من 
فتراته بفكرة الولاء لعبد الناصر كانت هذه هی قضية الجيل السابق عليهم مباشرة: 
أحمد عبد المعطى حجازى ورجاء النقاش وفتحى غانم وصلاح عبد الصبور أيضا. 
هؤلاء ارتبطوا. لكن جيل الستينيات بالعكس كان مرفوضا ومنفيا واضطر فى 
النهاية أن يجلس على مقهى ريش ويصدر مجلته وحوله المخبرون. 

+ هل كان هذا سر أزمته التى تتبدى فى اختیار آشکال فنية تبدو عند البعص 
کأنها نوع من الهروب؟ ۱ 

_ ممکن لأن ردود الفعل مختلفة فرد الفعل قد يكون التحدی عند البعض مثلى 
أنا. وقد يكون الانسحاب الذکی عند البعض الآخر كما یتبدی فى نهایات قصص 
يحيى الطاهر عبد الله أو الانسحاب الفنى مثل قصص إبراهيم أصلان ولذلك 
أريد أن أقول إن هذا الجيل بدأ فى الانتشار بعد 1۷ بدليل أنه أصدر مجلته 1۸ 
وتقريبا فكر جيل الستينيات هو الفكر الذى كان وراء مظاهرات الطلبة سنة ۷۲ 
وليس فكر الجيل السابق ويدخل فى هذا أحمد فؤاد نجم وغناء الشيخ إمام.. 
فکر جيل الستينيات هو الذى كان وراء المظاهرات ۷۲ واشتراك شعراء فيها مثل 
زين العابدين فؤاد.. لم تكن الطلبة سنة ۷۲ يعلقون قصيدة لصلاح عبد الصبور 
أو عبد الرحمن الشرقاوى. 

× الیس مهمة جيل الستينيات أن يساعد على خلق الجيل الجديد؟ 


لا جيل يخلق جيلا آخر. كل جيل يتخلق هو. نحن لم ننتظر من الجيل الذى 
سبقنا أن يخلقنا. لأن ظهور كل جيل هو رد فعل على الجيل السابق. 
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بد لكن القاعدة هى أن الأجيال القديمة تعين الأجيال الجديدة؛ 
لا. إن القضدة لساك الان ليست هى أن جيل الستينيات يحاول صناعة 
جيل جديد آم لا .. هذا شكل غیز صحى من أشكال التطور. لکن الهم أن هذا 
الجیل تست رت الحصار طيلة فترة السبعینیات. أنه منم من 
النشر ومنع من التجمع وحوصر آفراده واضطر بعضهم أن یهاجر أو یتقوقم وکان 
الراد طبقا للسياسة العامة للدولة أن يهال على هذا الجیل تراب النسیان لأنه هو 
الجیل الذی تشرب بمفاهيم اشتراكية لم تكن هی الفاهیم الاشتراكية التی 
صاغها عبد الناصر.. هی مفاهیم اشتراكية مختلفة بأفکار عن الحرية وأفکار 
عن الاستقلالية الفردية وافتصاد مختلف عن رأسمالية الدولة كان بين هذا 
الجيل شبه اتفاق على أن الاشتراكية التى يطبقها عبد الناصر ليست هى 
الاشتراكية الجقيقية.. هذا إضافة إلى أن هذا الجيل لم يوجد نفسه مع عبد 
الناصر فى خندق واحد . لأن السلطة فى السيعينيات حاولت خنق هذا الجيل 
واستنبات جيل جديد من الكتاب يحمل مفاهيم المرحلة الجديدة.. وهذا 
الاستنبات يؤدى إلى الفشل بهذه الظريقة أى أنه فى فترات الانهيار الوطنى 
وانهيار القيم والمثل لا يمكن أن تصنع فنانين وطنيين عظماء. 
* أنت إذا ترى أن الظروف التى مرت بها مصر فى السبعينيات هی التى وراء 
عدم ظهور أصوات متميزة بين الأدياء؟ 
- ليس شرطا لأن هذه الأزمة على مستوى العالم العربى ككل. 
* هل تسلم بأنه ليست هناك أصوات متميزة فى الأجيال الجديدة؟ 


- أذكر مثلا ؟ 
* من القصاصین مثلا محمد الخزنجی محمود الوردانی» محسن یونس؛ 
يوسف ابو ریه ؟ 


- اعتقد .أنه لیس التمیز الذی یکفی لصنع تیار. فیوسف ابو ر ۱ 
۱ ۱ ۱ أريد أن آقول إن 


فنان ولکن محمد الخزنجی آقرب إلى محمد المنسى قندیل. 
مثل هؤلاء كان يوجد فى الستينيات فى الصف التانی. 

* إلام يعود هذا لأن المسألة ظاهرة اجتماعية فى النهایه؟ 

- عقم 


- ١66 


« هل هو عقم میتافیزیقی؟ 


: لا طیما هو جزء من انهسار الثورة فن مر آحد وجوهها انحسار الثقافة 
فى مصر. 

« یعنی هو جزء فى أزمة الثورة فى مصرة 

- نعم. 

* فیما تتمثل هذه الأزمة؟ ر _ , 

دوا معسکر التبعية للاستعمار 


_ تتمثل فى الانتقال من معسكر التحرر الوطنى إلى 
ول الاقتصاد من اقامة ضناعة إلن اباسح إقتصادا تابعا.. انتقال الفكر 
واجب إلى أن یصبح بحثا 


العمالى كله من كون العمل حق والعمل شرف والعمل 
عن عقد فى بلد عربى من أجل الال.. أن تصبح قضية المرأة لا أن تصبح قاضية 
.. آن تصبح قضية الجامعة ليست 


وإنما أن تعود إلى البیت وأن تتحجب 
قضية استقلال الجامعة وحرمتها وإنما تحويل الطلاب عن السياسة كما یقال.. 
أن تصبح المسألة أن الجميع من حقهم أن يكونوا مواطنين أحرارا وأنه إذا مات 
عبد الناصر فكلكم جمال عبد الناصر. إلى أنه لا سياسة فى الدين ولا دين فى 
السياسة.. طيعا لا سياسة فى الدين هذا شعار أما لا دين فى السياسة فتفكير 
أخلاق.. يعنى لا أخلاق فى السياسة.. فبدلا من أن تصبح سياس الأمة ترجمة 
لإيماناتها وطموحاتها تصبح ترجمة لانتهازيتها. 


أو وزيرة 


+ من السئول عن هذا؟ 
محدد تلقى عليه التبعية لاراحة النفس. طبعا مسئول کثیر 


_ لا یوجد مسئول 
دون الحاضر وأيضا هجرة التقفین م کولة عن 


من عناصر السلبية فى الاضی 
جزء.. عدم حرية وسائل الاعلام.. عدم إقامة مؤسسات دیمقراطیه .. عدم وجود 


وسائل الإعلام.. عدم إقامة مؤسسات ديمقراطية .. عدم وجود تنظيم شعبى أو 
کش اهیتری:: الاحتلال نفسه.. المعاناة الاقتصادية التى فرضت على الناس لكى 
يسلموا بفكرة السلام.. أشياء كثيرة وعوامل كثيرة مسئولة عن ذلك: 

و شياقاتك تتجه إلى اتهام السلطة؟ | 

ليس فقط. الثوريون مسئولین عن جزء وطبيعة تطور المجتمع مسئولة عن 
جزء.. آیضا هؤلاء الذين يهاجمون الاشتراكية بكل عنف الآن لیسوا فقط 


۵ ۱۵ یت 


الإقطاعيين كن أو الرأسماليين القدامی فقط بل أيضا الفثات التی أتاح لها 
نظام عبد الناصر واشتراكية عبد الناصر.. مجانية التعليم والانتقال من طبقة 
الأجراء أو الفلاحين فى الريف الى أن يكونوا من طبقة الأفندية أو من طبقة 
الوظفین طبقا لقانون خريج كل جامعة يعمل هؤلاء لم يكتفوا بحكم التطور 
لاجتماعی - بأن یکونوا موظفین فقط وانما أصبحوا يبحثون عن السفر إلى 
البلاد العريية وعن الجیء بآموال واستثمارها فى أشياء غير الوظيفة, التطلعات 
الطبقية عند هولاء مسئولة آیضا ولیس غریبا أن كُثيرين من اعضاء العزت 
الوطنی کانوا أعضاء فى منظمة الشباب وتنظیمات الاتحاد الاشتراکی. وأن 
الرجال الذين حکم بهم السادات هم نفس الرجال الذین حکم بهم عبد الناصر. 

* نعود إلى الشعر. قلت من قبل إنك قد دخلت مرحلة فنية جديدة هل 
تستطيع أن تحدثنا عن ملامحها وتعطينا بعض النماذج لها؟ 

- بما أن القضية الوطنية قد أصبحت تحتل الاهتمام الثانى لدى الشعب 
وأصبحت القضية الآن أن العلاقات الاجتماعية مختلفة يعنى لم تعد طبقة 
البروليتاريا هى الطبقة الفقيرة التى تدعو للثورة ولم تعد البرجوازية الصغيرة 
هی التى تقف فى سبيل التطور بل هی الطبقة الطحونة الآن ولم تعد للطبقة 
السائدة كقافة ابدلوجية وإثما هی اه هجين أشياء متخطمة من الخرئ والخرى 
من التراث السلفى تلفيق يعنى! فأنا أعتقد أن المهم جدا بالنسبة للشاعر الآن أو 
بالنسبة لى آنا هو إعادة اكتشاف الجمال لأن آحدا لم يعد يهتم بالجمال.. 
الجمال فى الطبيعة.. الجمال فى الأداء الجمالى فى السلوك.. الجمال فى 
مفردات الحياة الاجتتائتية. ‏ سواء كان یتمثل فى لافتة فی شارع فى شکل 
آتوبیس فى طلاء سيارة فى منظر کوبری.. لم يعد أحد یهتم بهذا الجمال فأنا 
آعتقد أن الوظيفة الأساسية التی یمکن أن يؤديها الشاعر الآن هى إعاذة اکتشاف 
الجمال فى نفس الانسان وأنه إذا استطاع أن یجعل الانسان الصری یحس 
بالجمال من جدید فیستطیع بالقابل أن يحس بمدی القبح الذی وصلت إليه 
حياته. إن الانسان آصبح متهما لأنه إذا دعا الناس إلى الثورة والتفییر اتهم أنه 
بريد أن يعيد الناس إلى الفقر واشتراكية الفقر وغیرها من الفاهیم الخاطئة 


90¥ زب 


التی تمرست فى الذهون الفترة الاضية. إذا دعوت الناس إلى رقض السلام 
الصطنع الآن فأنت تدعو الناس إلى التضحية من أجل الحرب والوت وانتظار 
المد الذی سیأتی آوائل الغمانینیات.. إذا دعوت الناس إلى أن تصبح حياتهم أكثر 
جمالا ویسرا فأنت تدعوهم للهجرة إلى البلاد العربية ولیس للإقامة فى الوطن.. 
آیضا الصانع والأرض الزراعية تتناقص.. فلا أقل على الشاعر الان من أن يعيد 
* الجمال بمفهومه الواسع طبعا؟ 
+ وهذا ما تحاول أن تفعله فى الرحلة الجدیدة؟ 
- نعم 
+ مثل أى قصائد ٩‏ 
مذلا قضاكد الخو وان 
هذا الاتساق اللفوى للتعبير عما فى ذاتك.. ثم إن الذات ليست منفصلة عن 
الآخرين وإنما هى جزء من المجتمع ثم إنك لابد أن تتمتع باستقلالية فردية وهذا 
يستتبع أن تتخذ موقفا مستقلا من الأشياء.. ثم. لابد من إدراك الأشياء بشكل 
مختلف عن المسلم به.. إذا كان المسلم به هو كذا فإذا نظرنا إلى المسألة من زاوية 
أخرى فماذا يحدث؟ أى ما يسمونه بقلب المسلمات.. ثم إن الدهشة اتجاه العالم 
لا تنبع من عدم إدراك أبعاد الواقع وإنما تنبع من عدم تحقق ما تؤمن به فى 
الواقع.. الدهشة تجاه العالم لا توجد نتيجة للسذاجة. 
هناك عوامل كثيرة أخرى شذرات من الفكر الارکسی.. لمحات من الفكر 
الوجودى وكل الأشياء التى كانت موجودة حين ذاك. 


۱6۵۸۰ 


» الغرفة رقم ۸ ماذا منحتك؟ 

× تجریه الرض. 

+ ماذا تقول عن زوجتك «عبلة الروینی»؟ 

»+ قصيدة «ضد من؟» تعبر عن إحساس ذاتى وليس عن إحساسى بالنسبة 
للمجتمع أو الأمة مثل قصيدة «لا تصالح». 

+ كيف تعيش بيروت فى قلب الشاعر المريض؟ 


+ كلمة فى نهاية اللقاء. 


سس ل ا ا کے 
حوار مع عبد الله البابطين ‏ عبد الاله البابطين ‏ مجلة اليمامة السعودية. 


= 0 


آود بادئ دی بدء أن آعبر عن 5 كرى وتقدیری للأخوة الأدياء الشباب فک 


الملكة الذين آحاطونی برعايتهم واستفسارهم ولقد كان للاهتمام الذی آبدوه 
نحوی فى فترة المرض آثر کبیر فى رفع معنویاتی فى تلك الفترة.. إن الصلات 
بين الأدباء والكتاب فى العالم العربى هی صلات قوية ويجتمع فيها الشباب على 
مثل عليا وعلى مبادئ يمكن أن نسمیها هموم الشباب العریی الجدید فى هده 
الفترة. 

۴ اليمامة: لكن هذا الوفاء من الأصدقاء هل كنت تتوقعه؟ 

- آمل: أصارحك القول إننى لم أكن أتوقع ذلك لأنه فى حالة المرض يشعر 
الإنسان بضعف شديد ويعتقد أن العالم يتخلى عنه ما دامت الحياة نفسها تتخلى 
عنه فالعالم بالتالى يتخلى عنه.. ولم أكن لأعتب على أى صديق لو أنه لم يزرنى 
أو لم يسأل عنى فالناس بطبيعتهم يفرون من السفن الفارقة. ولكن الوفاء الذى 
أحاطنى به الأصدقاء كان فوق المتوقع.. بل إن هناك أناسا انقطعت صلتى بهم 
يزورونى مرات ومرات وأبدوا من الاهتمام ما لم أكن أتوقعه. 

3 الیمامه: هذه الغرقة.. وسبعة أشهر!! 77 شبيهة یالب جن كما قلت ولکن ففشالن 
ماذا منحتك هذه الغرفة٩‏ ۱ 

_ آمل: هده الفرفة ليست تشکلا واحدا فى الأشهر ال مبعة.. فهی فى البداية 
كانت عبارة عن قبر.. لأننى فى البداية دخلتها بروح الاستسلام.. كانت الحالة 
خظيرة ولم يكن فى ذهنی آننی سوف أنجو من هذا المرض؛ ولدلك د خلتها بروح 


کے 


.ملم .. أسلمت نفسی للأطباء.. وترکت نفسی لعناية الله وحن ,فان آن 
نا تشاء.. هذا فى الشهور الاولی.. عندما تحسنت حالتى أصبحت مزارا 
ای فيه بالأصدقاء وآتحدث فيها مع زواری.. فى الفترة الأخيرة تحولت اقامتی 
۳ إلى نوع من الملل؛ ولذلك کشرت إجازاتى من الغرفة وخروجی إلى خارجها.. 
ونه الغرفة يمكن أن تعتبر أنها نحولت من قبر إلى غرقة ثم إلى سجن الآن.. 

+ اليمامة: هل تحاصر الشعر آم يحاصرك فيها يا أمل؟ 


_ آمل: كما يمع الشعر من القبر والملتقى والسجن.. ففی القبر لا يكتب 
الإنسان شعرا ولذلك فى الشهور الأولى لم أستطع كتابة شىء.. فى فترة اللقاءات 
وفترة الإحساس بضيق الغرفة کتبت عدة قصائد تدور غالبيتها حول حالتی. 
+ الیمامه: آنت تعيش كفنان تجرية حية عبر الرض كنت قبلها ترصد حالات 
الآخرين ماذا عن رصدك تتفسك وحالتك؟ 
آمل: إن أقل الأشياء هنا أصبحت تثير مشاعری مثل باقات الورد التی گان 
يحملها إلى الأصدقاء.. النظرة فى عينى الإنسان كانت تأخذ فى مشاعرى 
تفسيرات عديدة.. الابتسامة أيضا.. كلمة التشجيع.. إن الكلمات والأشياء تأخذ 
أبعادا كثيرة وجديدة أيضا فى فترة المرض نتيجة لحساسية المريض تجاه العالم 
والأشياء.. لذلك أعتقد أن الأشياء التى كتبتها فى هذه الغرفة كانت ملتصقة 
أشد الالتصاق بوجدانى لم يكن هناك مجال لما يمكن أن يسمى فى النقد الأدبى 
بالعادل الموضنوعى.. يعنى أن أحس بالأشياء من خارجها ثم أستبطنها من 
الداخل.. لا كان هنا الاستيطان داخليا ثم البحث عن ثوب لهذه الأشياء تجسيدا 
لها.. 
* اليمامة: ولكن انقطاعك الجبری عن الناس لا يفقدك شيئًا من تكوين 
الشاعر فى داخلك؟ 
- أمل: أنا لم أكن منقطعا.. يوميا هناك عشرات الزيارات وعشرات الأصدقاء 
بن يدو بل زن مواعید الزینارة فى الستشغی هی التی تتیح لی قدرا امن 
لراحة فى فترة الصباح وبالتالی لم أنقطع لحظة واحدة عن منابع الأخبار 
ژالشائعات والنميمة وکل ما یتعلق بالجتمع الأدبى أو السیاسی . 


یه 


* الیمامة: من ضمن الأوفياء الذین وقفوا معك زوجتك عبلة الروینی فماذا 
تقول عنها؟ ۱ 

- أمل: الحقيقة إننى لا أستطيع أن آفی حقها بالکلمات.. فإذا كنت آنا الریض 
لا أستطيع تحمل سبغة أشهر داخل غرفة واحدة فکیف بها وهی لم تغادر الغرفة 
يوما واحدا منذ دخلنا هذه المستشفى.. الواقع أننى مدين لها بالكثير فى وقفتها 
ولا أعتقد أنها كانت تستطيع تحمل هذا السجن ما لم تكن مرتبطة بى وأنا 
مرتبط بها ارتباطا كاملا ووثيقا وهى كما يقول أحد الأصدقاء نموذج للمرأة 
العربية الجديدة. 

* اليمامة: هل ترى أن فى القصيدة «ضد من؟» والتى دشرت موخرا تنيؤًا 
بشىء قادم؟ 

۔ أمل: لیس فی قصيدة «ضد من؟» تنبق.. وان كان هناك تنبو يموتى وهذا 
ليس تنبؤا لأن «كل حى مصيره للزوال» كما يقول الشطر العربى المشهور ولا 
أعتقد أن قصيدة ضد من تعتمد على التنبؤ لأنها قصيدة ذاتية تعبر عن إحساس 
ذاتى ولیس عن احساس بالنسبه للمجتمع آو الآمة مثل قصيدة «لا تصالح». 

« الیمامة: هل نشرت کل ما کتبت موّخرا٩‏ 

-.امل؛ الى آنشر يها منها والبعض الاخر لا آنشره لکننی آعتزم (صدار 
دیوان يضم مجموعه هده القصائد التی فلتها فى فترة المرض. 

« الیمامة: ماذا أضاف الرض اليك؟ 
بظهر أو یتحرك أو یتشاجر.. دائما كانت هناك خصومة بینی وبين الأشياء 
امرض یعطی الانسان نوعا من التصالح والهدنة مع العالم والحياة.. ولذلك فان 
درجة الخصومة - قد لا تصبح أقل ‏ ولکنها تصبح أكثر نعومة وأكثر خفاء.: 
الرض يقف فى مواجهة الجهول والطلق الذی هو الوت والذى يأتى فى أية 
لحظة وبالتالی فان کثیرا من الصغائر التی كان یتوقف عندها الانسان قبل 
الرض تصبح بعد الرض لا شىء ویستطیع الانسان أن یتجاوزها دون أن یهتم 
بها. ۱ 

۳ NEE 


الينامة هل كنت تخاف الموت؟ 


أمل: آنا لا آخاف من الوت على الاطلاق ولکن ما هو نوع الموت؟.. لیس 
الموت هو مفارفة الروح للجسد.. هناك الموت غدرا مثل الجندى الذى ترسل به 
إلى الميدان دون أن تتخذ الاحتياطات لكى ينتصر.. هناك الموت سأما ومللا مثل 
الحياة التى يعيشها الكثيرون فى المدن الصفيحية واليكانيكية الفارغة.. هناك 
الموت تحسرا وعجزا مثل الموت الذى نمارسه يوميا عندما نستمع إلى أنباء 
بيروت.. لكن الموت بمعنى مفارقة الروح للجسد هذا شىء لا يخيفنى.. بل لا 
أفكر فيه.. وجزء كبير من مقاومتى للمرض الموت.. إذا كان قادما فليأت ولكن 
على الإنسان أن يفعل ما يأمر به العلم فى مثل هذه الحالة والباقى على الله.. يا 
أصدقائى.. المرض حقق لى أمنية وهى التواصل مع الجزء الإنسانى فى 


الآخرين.. إننى قبل المرض كنت أتعامل مع الأصدقاء والأشياء باعتبارهم مواقف 
ومبادئ وأفكارًا فحسب د يعنى مواقف سياسية أو فكرية أو اجتماعية ولم أكن 


أضع حسبانا للجانب الانسانی فیهم. المرض جعلنی أتواصل مع الجانب الإنسانى 
۷ اليمامة: ماذا تغیر فيك إذاة 


۔ أمل: لاید اعون االرض غیرد. حتی الآن آنا لم أحس بهذا التفیر لکن لابد 


أن تکون تجربة الرض قد غیرت والا لا يمكن أن آدخل فى تجرية امرض کحجر 
من الصوان ثم أخرج منها بنفس الملاسة. 

* الیمامة: إذا كان أمل لا بخاف الوت فمما یخاف؟ 
أمل: من اکر رهبة من وت زان يكونالإنمنانبحيا ولا بیع ۳ 
ما يريد .. لأن الحياة هى الفعل والحركة. 
۱ ا ا و .. ترى كيف 


تعيش بیروت فى قلب الشاعر الریض؟ 
,كل منکم على ثفر من ثغور الاسلام فلیحذرآن یتی 


' - أمل هناك حديث یقول ۱ ۱ 
الشغر الأخير من ثغور العروبة ولم تكن الثورة 


الإسلام منه» وبيروت كانت هى 


د 11۳ سم 


العربية أو حركة التحرر العريية ممثلة فى أى جزء من آجزاء الآمة العريية إلا.فى 
بيروت فهى المكان الوحيد الذى كان يقف فيه العرب ويحاربون ويحملون السلاح 
باستكصال هذا الثفر وإسكاته وأغلاقه ماذا بقى للأمة العربية غير أن تتطاحن 
فى داخلها وغير أن تحنى هامتها للارادة الغربية. التى فرضت سيطرتها على 
النطقة سواء عن طريق قوتها العسكرية أو عن طريق العجز العربى 
* اليمامة: إذا بيروت تقبع فى زوايا هذه الفرفة ما نصيبها من الشعرة 
- آمل: الحقيقة أن المأساة أكبر من أن آعبر عنها فى هذه الغرفة.. ماذا يقول 
العربية التى تحاول أن نقیمها فى سبعين یوما.. صحيح أن المقاومة الفلسطينية 
هی الهزيمة للثورة العربية. ۱ 
* اليمامة: البرنامج العلاجى هل لنا أن نعرف شيئًا عنه؟ 
آمل: العلاج الذی أتلقاه أخذه على فترات.. خمسة أيام علاج ثم عشرين 
یوما راحة وهكذا.. وقد نفذت حتی الآن ست فترات من هذا البرنامج ویبقی بعد 
ذلك اثنتا عشرة فترة تستفرق سنة قادمة ولکن لن تکون من خلال هذه الفرفة ولا 
یمکن أن تکون فى النزل آیضا؟! 
× الیمامة: كلمة تود أن تقولها فى نهاية هذا اللقاء؟ 
۔ آمل: لا آود أن أقؤل شيئًا سوى أن أكرر شكرى للكتاب الذین وقفوا بجانبی 
مثل د . يوسف إدريس. ETE‏ . غازى القصيبى. ٠ود.‏ . عبد المحسن طه بدر والشاعر 
عبد الرحمن الأبنودى وكذلك الأخوة المضريون فى الكويت والشباب الأدباء 
والكتاب فى المملكة العربية السعودية والأصدقاء بدءا من المغرب حتى العراق 
الذین وصلتنی رسائلهم وتشجیعهم. ۱ 


د ۷۶ 2 عن 


آه.. من یوقف فى رأسى الطواحين؟ 
ومن ینزع من قلبی السکاکین؟ 

مس تقو اطمالى للساكين»: 

لثلا یکبروا فى الشقق الفروشة الحمراء 
فوادین.. 

من یقتل آطفالی الساکین؟ 

لکلا یصیحوا - فى الفد شحاذین.. 
یستجدون آصحاب الدکاکین 

وأبواب الرابین 

یبیعون لسیارات أصحاب اللایین.. الریاحین 
وفى «الترو» يبيعون الدبابیس و «يس» 
وینسلون فى اللیل یبیعون «الجعارین» 
لأفواج الفزاة السائحین! 


لع لعا وو ارو و و و و 


ت 0 ست 


هده الأرضن التی ما وعد الله بها .. 


من خرجوا من صلبها.. 
وانفرسوا فى ترابها.. 
وانطرحوا فى حبها.. 


مستشهدین! 


فاد خلوها «يسلام» آمنين!! 


۱۰۷ 


أمل دنقل 


اللیل عند النتصف 

با سائق السيارة العجوز.. قف 

اللنزل التالث بعد آلنحنی 

اکنها يا صاحبی العجوز.. لم تعد هنا! 

امض هناك حيث لا مکان 

حیث البیوت دونما عنوان 

آوغل بنا فى رحلة السراب 

قافلة الغناء تستعد للمسیر خلف دورة الهضاب 
لا تسأل الحادین عن وجهتها. عن الاب 

فهم هناك يرقبون آصبع النجوم ۱ 

ضاعث معالم الطریق فى الضیاب. 

حبیبتی لابد آنها هناك 

تسأل عن رواحل ارتدت من الغروب 

لا ترتبك, فقد یضیع العمر فى هنيهة ارتباك. 
حبیبتی: لقعد نجوت من «سدوم» 


طفلك آت من مدينة الخراب 


۱۷ 


الوت ما یزال مقعیا على الأبواب 
ا 

هم الذين يرحلون 

فى هذه القافلة السدودة الدروب 


نغ ۱۹1۸ 


آمل دنقل 


مات | ده 2 3 
٠‏ "بطاقات كانت هناء 


أعطنى القدرة حتی آبتسم.. 

فشعاع الشمس يهوى كخيوط العنکبوت 
والقناديل تموت 

قدمى تلتمس السلمة الأولى لكى أصعد فرقا 
كيف أبقى؟ ۱ 

عفن الموتى؛ وأطياب الحنوط 

كم تكسو فا ایت ری فى دم عرق را 
.. منهك قلبى من الظلمة, إنى لا أرى 

ه لو لم التهمه ‏ القمر الشاحب ‏ لو.. 

ریما نور فى الظلم 2 برهة 

وانا الآن فقدت القمرا . 


حا 5 

* ع يا قلبى العروض فى سوق الرياء 
جائع .. حتى العياء 

ما الذى آكله الآن إذن.. 

كى لا أموت؟ 


أمل دنقل 


«العشاء الأخير» 


(ديسمبر؟195) 


5 


جاء الأناس الیتون؛ یحملون 
أكفانهم. أطيارهم ليست إلى آعناقهم. 
يستفسرون: 

«ماذا أتى بنا هنا؟!» 

أتت بكم امرأة خاطئة 

تهودها دافئة 

ولحمها معطر النكهة 

قد استدارت فى فراشها برهة 
عائقت الجدار. قبلت وجهة 
ااا اذاي لا وا ری 
ولا تقل عن الذین یولدون» 
وغمغم الجدار؛ ۱ 

يا صدیقتی الطفلة 

مات الذین يسألون! 

ومرت الليلة 

فریما كان آباکم الجدار؛ 

ریما یکون! 


امل دنقل 
دمزافير» 


ا المزاء 

ببقايا أغمدة.. 

وتلفتناء فأبصرنا عظام الشهداء 
تتلوى فى رمال الصحراء 

تقصد النيل.. لكى يمنحها جرع اد 
قسماها.. کمدم( 

ورآینا فى مرايا مائه أو جهنا.. 
كنا عراة تعساء 

خلفنا يصطك باب الصيدة. 

.. والشفاه الرغیات الزیدة. 
تتباری فى الهتافات ‏ ` 

تدق المنضدة 

ثم تنسل اذا انفض البكاء 

تتلهى بالصدور الناهدة 

فى حوانیت الشواء: 


يا عصافير الشتاء: 
* تلومينى إذا الطوفان جاء 
۱ أمل دنقل 
«الضحك فى دقيقه الحداد(» 
(1959) 


=( ات 


تلدین الآن من يحبو.. 
فلا تسنده الأيدى؛ 
ومن يمشى.. فلا يرفع عينيه إلى الناس 
ومن يخطفه النخاس: 
قد يصبح مملوكا يلوطون به فى القصر: 
یلقون به فى ساحة الحرب.. ۱ 
لقا الأضن 
هذا قدر الهزوم: 
لا أرض .. ولا مال. 
ولا بيت يرد الباب فیه.. 
دون أن يطرقه جاب .. 
(وجندی رأى زوجته الحسناء فى البیت القابل) 
اتظری امتك الأولى العظيمة 
أصبحت: شرذمة من جثث القتلی 
وشحاذین يستجدون عطف السيف. 
والال الذی ينثره الغازی.. 
فیهوی ما تبقی من رچال». 
ب ۱۷٣‏ 


لته فا ف 


۱ وأرومة. 
اة 
لا تفزعی من جرعة الخزی: 
اه 


من دقء الأمومة. 


دل ١/9‏ هه 


أمل دنقل 


«قی ائتظار السيف» 


الأرض تطوی فى بساط «النفط»» 

تحملها السفائن نحو «قيصر» کی تکون إذا تفتحت 
اللقاكقة: ۱ 

رقصة.. وهدية للنار فى أرض الخطاة 

دينارها القصدير مصهور على وجناتها 

زنارما الحلول مسال عن زناة اترا 

والسیاف يجلدها! وماذا؟ بعد أن فقدت بکارتها .. 
وصارت حاملا فى عامها الألفى من ألفين من عشافها! 
لا النیل يغسل عارها القاسی.. ولا ماء الفرات! 
حتی لزوجة نهرها الدموی؛ 

والأموى یقعی فى طریق النبع: 

5 دون الاء رأسك يا حسین..» 

وبعدها یتملکون؛ يضاجعون أرامل الشهداء 

لا يتورعون» يؤذنون الفجر.. لم يتطهروا من رجسهم. 
فالحق مات! 


دا > 


۳ 57 الت 
ؤناعه المهزوز؟ 


يوجهة العربى! 


أمل دنقل 


«الأرض .. والجرح الذى لا ينفتح» 


۷0.4 


(مایو 0۱۹۹۹( 


آیها الواقفون علی حافة المذبحة 
شالا 

سقط الوت. وانفرط القلب كالمسبحة 
والدم انساب قوق الوشاح! 
النازل أضرحة: 

والزنازن أضرحة: 

والدی.. أضرحة 

فارفعوا الأسلحة 

واتبعونی! 

آنا ندم الغد والبارحة 

رایتی: عظمتان.. وجمجمة؛ 


وشعاری: الصباح! 


۷۷ 


أمل دنقل 
«سفر الخروج» 


(بیان) 
أيها السادة: لم يبق اختیار 
سقط الهر من الإعياء. 
وانحلت سيور العربة 
شاه الذاكرة السمدام حول الرقة 
صدرنا يلمسه السیف؛ 


وقی الظهر: الجدار! 


أنها النتبادة: لم یبق انتظار 
قن متمتاابخزية اة للك وه 
وقطعنا شعرة الوالی «اپن هند» 
لیس ما نخسره الان.. 
سوی الرحلة من مقهی إلى مقهی.. 
ومو از ,مارا 
أمل دتقل 


«الموت فی ê‏ الفراش» 


VV 


(ویکون عام.. فيه تحترق السنابل والضروع 
تنمو حوافرنا - مع اللعنات ‏ عن ظماً وجوع 
یتزاحف الأطفال فى لعق الثری! 

ينمو صديد الصمغ فى الأفواه 

فى هدب العیون,. فلا ترى! 

تتساقط الأقراط من آذان عذراوات مصرا! 
ويموت ثدى الأم.. تنهض فى الكرى 


تطهو ‏ على نیرانها - الطفل الرضيع!!) 
أمل دنقل 


«حدیث خاص مع أبى موسى الأشعرى» 


(مارس 11۷( 


- ۱۷۸ اس 


یرم . وتخترقين صفوف آلجنود 
ب رخین.. وتخترفین صقو 
یرانق فى اللحظات الا خيرة؛ 
فى الدرجات الأخيرة.. من سلم ا لقصلة. 


آتحسس وجهك! 

(مل أنت طفلتی الستحيلة أم آمی الأرملة؟) 
أتحسس وجهك! 

(لم اک أعمى.. 


ولکنهم آرفقوا مقلتی ویدی بملف اعترافی 

58 السلطات .. ۱ 

فتعرف أنى راجعته كلمة.. کلمة.. 

ثم وقعته بيدى.٠‏ 

ریما دس هذا ال لی جملة تنتهی بن إلى الوت! - 
لكنهم وعدوا أن يعيدوا إلى يدى وعینی بعد 

انتهاء المحاكمة العادلة!) 

زمن الموت لا ينتهى يا ابنتى الثاكلة 

الا لمك آول من فا القاس عن زمن الؤلزلة. 

وأنا لست أول من قال فى السوق: 


- ۱۷۹ 2 


إن الحمامة - فى العش - تحتضن القنبلة! 
قبلینی لأنقل سری إلى شفتيك. 
لانقل شوقى الوحيد 
للم اة 
للزهور التى تتبرعم فى السنة المقبلة 
فتن ولا تا 
سحب الدمع تحجبنى عن عيونك 
فى هذه اللحظة الثقلة 
کترت ريثنا الستر الفاصلة 
لا تضیفی إليها ستارا جدید! 
آمل دنقل 


«سفر الف دال» 


تعلیق على ما حدث فى مخيم الوحدات 


قلت لكم مرارا 
إن الطوابير التى تمر.. 

فى استعراض عيد الفطر والجلاء.. 
(فتهتف النساء فى النوافذ انبهارا) 
لا تصنع انتصارا 
التى تصطف على الحدود فى الصحارى 
الا حين تستدير للوراء. 


الكسرة والدواء: 


ان الدافع 
لا تطلق النیران-۰ 
ان الرصاصة التی ندقع فیها .. ثمن 


لا تختل الاعداء 
انها تفا : . إذا رفعنا صوتنا ما 


تقتلنا وتقتل الضغارا! 

قلت لكم فى السنة البعيدة 

عن خطر الجندى 

عن قلبة الأعمى» وعن همته القعيدة 
يحرس من یمنحه راتبه الشهری 


ژزیه الرسمى 


- ۸۱ 


لیرهب الخصوم بالجعجعة الجوفاء 

والقعقعة الشديدة 

لكنه.. إن يحن الموت.. 

قداء الوطن القهور والعقيدة: 

فر من الیدان 

وحاصر السلطان 

واغتصب الکرسی 

وأعلن «الثورة» فى المذياع والجریدة! 

قلت لكم كثيرا 

إن كان لايد من هذه الذرية اللعينة 

فليسكنوا الخنادق الحصينة 

(متخدين من مخافر الحدود .. دورا) 
لو دخل الواحد منهم هذه المدينة: 

۱ يدخلها.. حسيرا 

یلقی سلاحه.. على آبوابها الأمينة 

لأنه.. لا يستقيم مرح الطفل.. 

وحكمة الأب الرزينة 

مع المسدس المدلى من حزام الخصر.. 
فى السوق.. 

وفى مجالس الشورى 


قلت لكم :۰ 


لم تسمعوا هذا العبث 


فاضت الثار على المخيمات 
وخاضت.. الجثث! 


فاضت الخوذات والمدرعات 
1 «امل دنقل» 
(سبتمبر .14۷( 


+ ۱۸۳ 8 


porr 


0 


الوت فى لوحات 


مصفوفة حقاثبی على رفوف الذاكرة. 

والسفر الطویل.. 

يبدأ دون أن تسیر القاطرة! 

رساگلی للشمس.. 

تعود دون أن تمس! 

رسائلی للأرض.. 

ترد دون أن تفض! 

يميل ظلى فى الغروب دون أن أميل! ١‏ 

وها أنا مقعدى القانط. 

وريقة.. وريقة.. یسقط عمرى من نتيجة الحائط 


والورق الساقط 
یطفو على بحيرة الذکری, فتلتوی دوائرا 
وتختفی .. دائرة.. فدائرة! 
أمل دنقل 
الوت فی لوحات 


— 186 


أتذكر . 

مات أبى نازفا 
أتذكر:: 

هذا الطريق إلى فبره 


المرحوم الشيخ أبو القاسم محارب دنقل وشهرته فهيم محارب دنقل مواليد 8 توفى ۱۹۵۰ 
حاصل على الشهادة العالية فى اللغة العربية ۸ وشهادة العالمية فى اللغة العربية ۱۹۶۰ 
كلية اللغة العربية - جامعة الأزهر. 


أو كان الصبی الصغير آنا٩‏ 

أم ترى كان غيرى؟ 

أحدق.. 

لكن تلك الملامح ذات العذوبة 
تنتمى الآن لى. 


والعيون التى تترقرق بالطيبة 


الث لقتسي من 

صرت عنى غريبا 

ولم يتبق من السنوات الغريبة 
إلا صدی أسمى.. ۱ 
وأسماء من آتذکرهم - فجأة - 
بين أعمدة النعى 


حدافق القبّة ‏ القاهرة ۱۹۶7 


هل آنا كنت طفلا 

أم أن الذى كان طفلا سواىة 
هذه الصور العائلية.. 

کان أبى جالساء وأنا واقف 
تتدلی یدای ۱ 


ا 
تركت فى + شجا #تعلمئع الأقلب أن تر 


أتذكر. ٠‏ 
«أمل دنقل» 


الثانى من اليمين وحولها بعض الأقارب 
دنقل رحمهما الله 


القلعة حت 5 
: مركز قفط سنة ۱۹٤۷‏ أمل بين ركبتى والده 
دالت رد عك 


رحلة لأسوان ٠۹‏ محمد أمل بالملابس الشتوية وعلی یمینه والده الرحوم آبو القاسم دنقل 


مع صدیفین لوالده. 


الطالب محمد أمل فهیم محارب دنقل بالشهادة الاعدادية بقنا ۱۹۵۲ - ۱۹۵۲ 


أخذت هذه الصورة تحت تمثال الخدیوی إسماعيل بطریق الکورنیش بالاسكندرية یوم ۱٩‏ یولیو 
۵ يبدو فى الصورة من اليمين إلى اليسار المرحوم العمدة عبد الحليم دنقل بالطريوش 
الفربی ونجله الدكتور عصمت عبد الجليم وأمل ثم المرحوم الشيخ حسين القاضی من شعراء 
القرية المرموقين. 


للشاعر عزير أباظة مثلت فى مخيم اعداد القادة بیور توقیق بالسويس 
فطی۲۱ / ۸/ N‏ 


الطالب محمد أمل قهیم محارب دنقل الأول من اليمين فى دور نور الدین رئيس الوزراء کتب 

«أمل» خلف هذه الصورة فى حینها: فی هذا النظر ابدو واففا ولو ان الصورة غير حسنه الا 

نها تحمل ذكريات فن قلبى للشاعرين الحبيبين صابر عبد العزيز وابو الوفا القاضی أعز 
صديقين فى حياتى. 


محافظ القنال اللواء محمود طلعت يصافح الطالب محمد أمل فهيم محارب دنقل عقب إلقائه 

قصيدة وطنية بعنوان «القنال العائد» وذلك فى معسكر إعداد القادة ببور توفيق بالسويس فى 
۱ ۱۹01 . 

كتب «أمل» خلف هذه الصورة «لست آدری لم ارتب تيكت فى هذه الصورة فقد شدنى الحافظ من 

يدى ولم أتوقع أخذ صورة ثم إنى كنت خالعا ملابس التمثیل للتو فلم استطع اصلاح هندامى» 


۱۹۰۳ ۰ 


محافظ الاسکندریه ویوسف السیاعی يسلمون جائزة الشعر لأمل دنقل. 


الاسکندرية . أمل دنقل . الأول من اليمين . مع عدد من الأدباء بمؤتمر الشعر الرابع ۱۹۲۲ 
منهم کامل الشناوی وأحمد عبد العطی حجازی. 


ده 


الوافق ۲۰/ ۳/ ۱۹۲۸ 


۱۳۲۲۳۵۵ 


القلفة ۱٩۷۸‏ آمل دقل فى الوسطظ جالسا ومرتدیا اللابس الصعيدية والعمامة وممسکا 
بعصا فى يده بدیوان العائلة بالقریة. 


معهد السرطان ۱۹۸۳ - أمل دنقل بالغرفة رقم ۸ مع الراحل الدکتور عبد ۱ خاطه يدو 
والشاعرة ملك عبدالعزیز 


صار ميراثنا فى يد الغرباء 

وصارت سيوف العدو: سقوف منازلنا 

نحن عباد شمس يشير بأوراقه نحو أروقة الظل. 
ان التویج الذى یتطاول: ۱ 

یخرق هامته السقف. 

تخر قات انيف 

إن التويج الذى يتطاول: 

یسقط فى دمه النسکب! 

نستقی - بعد خيل الأجانب ‏ من ماء آبارنا. 
صوف حملاننا ليس یلتف إلا على مغزل الجزية. 


بالعیون الخفيضة نستقبل الضیف. 
آبکارنا ثیبات 


دراهمنا قوفها صوره الملك الفتصب 
" آمل دنقل 
«مراتی الیمامة» 


السریر 


آوهمونی بأن السریر سریری! 

آن قارب «رع» 

سوف - یحملنی عبر نهر الأفاعى 
لأولد فى الصبح ثانية.. إن سطع 
(فوق الورق الصقول 

وضعوا رقمی دون اسم 

وضعوا تذكرة الدم 

واسم الرض الجهول) 

آوهمونی قصدفت .۰ 

(هذا السریر 

ظننی - مثله - فاقد الروح 
فالتصقت بى أضلاعه ۱ 
والجماد يضم الجماد لیحمیه من مواجهة الناس!) 
صرت آنا والسریر.۰ ۱ 
جسدا واحدا.. فى انتظار المصير! 


۱ ۳ ست 


(طول اللیلات الألف 

والأذرعة العدن 

تلتف وتتمکن 

فی جسدی حتی النزف 

صرت آقدر أن أتقلب فى نومتی واضطجاعی 
أن أحرك نحو الطعام ذراعى.. 

واستبان السرير خداعى.. 

فارتىش! 

وتداخل - کالقنفد الحجری ۔ على صمته وانکمش 
قلت: يا سیدی .. لم جافیتنی؟ 

قال: ها أنت کلمتنی.. 

وأنا لا أجيب الذین یمرون فوقی 

سوی بالأنين 

فالأسرة لا تستریح إلى جسد دون آخر 
فالاسرة دائمة 

والذین پنامون سرعان ما ینزلون 

نحو نهر الحياة لكى يسبحوا 

أو ینوصوا بنهر السكون! 


أمل دنقل 


ت ع 


ندم الغبار يلح فوق وجوهناء 
ونلوذ بالجدران نحفر فوقها أسماءنا.. لکنها تتفتت! 
الجدران وهم.. 
والرجال اللصقون على مساحة صفحة الاعلان؛ 
والصور الثمينة فى العارض, والنقوش على العابد. 
والوسام العسکری لأنبل الشهداء؛ 
والزهو الذی يندس فى وحم النساء 
(.. تلك المرأة: 
سممت جلسات شای العصر.. 
سممت انتعاشتنا بلسع الماء فى حمامنا الصیفی - 
سممت البراءة فى تساؤل طفلنا من أين جاء!) 
أمل دنقل 
«بكائية الليل والظهيرة» 


كتابة فى دفتر الاستقبال: 

لا تسألى النیل أن یعطی وأن یلدا 
لآ الى افتا 

إنى لأفتح عينى (حين أفتحهاا) 
علن کشر ولکن لا آری احدا(۱ 


آمل دنقل 
«رسوم فى بهو عربی: 
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شعرك وشعراء الصعيد عموما . .. لماذا 
یتمیز ر ® ة والعنف؟ 50 


محاورات ارا منصور عن الازدواج التقافی وأزمة المعارضة المصرية ... 


لفن انتماء إلى الأكير 


606 ا 


a ETRE لدي عبد يه عع مداه‎ KSEE aes 


هه :لاه هه مهاه ماع هوه هاو ع عه هو مه ها قفا واه وه عيرم عم ده 


اللا لظ 


73١7‏ لس 


۳ 


مطابع الف ن المحرية العامة للكتاب 


دنل وان با هصرف الفط 
الحانة ,2 
شاعر كان سابحا ضد الباز السيانتى . . اسلهم 
٠‏ التراثالعريى والعالى.... . - |١‏ 
٠"‏ جاو شعره صوزة حية لنقافته. وعلى الرغم من ا 
'عمزه القصير فقد ترك لنا تراثا شعريا كيرا 1 
دار خوله التدوات وأ أقيمت على شرفهالمؤتمرات ت : 
وسطرت عنه لأف الصمحات .. : 7 


وهلا الکتاب لمل افکارة ورؤاة وذلك من خلال 1 ۱ 

سيد “من الجوارات 3 نشرت ق صحف 111 
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